
                                        

  

  : العنوان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
  لنیل شهادة الماستر في الفلسفةمكملة مذكرة 

  :الأستاذشراف إ:                                                  البةإعداد الط

   أحمد حسن                                                                مریم دامة 

  

  

  

                   

          2018/2019السنة الجامعیة:               

 

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوضیاف المسیلة

 ةیالإجتماعو علوم الإنسانیة كلیة ال

  الفلسفة قسم

 

 

المنطلق الریاضي للفلسفة 

 التحلیلیة 



 

 أهدي ثمرة جهدي إلى :

 سويداء قلبي ، إلى من سقتني ذرها وحبتني بصدرها، اليك أمي 

 الى أجمل الهدايا وأنفس العطايا أبي الغالي

 الى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم أخي عطية 

 والى كل الأخوة والأخوات: مختار وعديلة ومهدي وآية وزوجة أخي زهرة

 وأبنة أخي : ريناد بشرى 

 

 كما لا يفتوني أن أهدي هذا العمل الى توأم روحي ورفيقة دربي، جعلك ا

 أجمل أنيس

 سعيدة لي دائما وأبداً : 

 والى كريمة وصورية، أدام ا وصلكما في الدنيا والآخرة

مريم دامة            



 

  

  شكر وعرفان

 ا  

  ا–و م - وا ا   و ام أن أو

 رات ا  أن أ إ    ،ا ا ز

وا ذ اف أ      و ط از 

.ا ا  

   ا ا ا  ءأ إ ل أ وا

    و    ات .

  

 دا   

  



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

فلسفیة نها حركة عن الفلسفات السابقة لها، لأ تتمیز الفلسفة المعاصرة بجمیع مشاربها

یعة المشكلات التي عنیت من حیث طبلا  ،ثائرة على تلك المبادئ والأصول الكلاسیكیة

 في معالجة هاته المشكلات اي اتخذتهالمتعددة الت هاهجامن حیث منلا و  ،وفقط بدراستها

على الصعید الفكر الإنساني التحولات الجذریة التي شهدها تلك  ؛مفادهمن منطلق  ، بلحسبف

فكرة انهیار و  إقلیدیة اللا ظهور الهندساتفقد أدى  ،بوجه خاصوالریاضي  العلمي بوجه عام

 واللانهائيمشكلة النهائي ب وكذا ما یعرف، )لمنفصلةظهور الدالة ا( الاتصال في التحلیل

إلى أزمة في العلم الریاضي عرفت بأزمة  ،نظریة المجموعاتبالإضافة إلى ما أفرزته نقائض 

 كل المطلقیات قد أدت إلى تصدع، هذا و على باقي العلوم اهاكان لها صدالأسس الریاضیة، 

  .اببعده الجوهري المتمثل في المیتافیزیقمنه ما یتعلق التي لطالما ناشدها الفكر الفلسفي لا سیما 

والتي رافقتها ثورات علمیة وفي ظل هاته التغیرات التي طرأت على العلم الریاضي 

نشأت حركة التفلسف، عدم جدوى یتافیزیقا ومن ثم طرحت فرضیة عدم جدوى البحث في الم

حیث  ،سمیت بالفلسفة التحلیلیة هذا العصر،كانت بمثابة المرآة التي تعكس روح  فلسفیة

فة ذات هاته الفلسمتصاعدة ل عل الحاسم في تشكیل مردوداتاهو الفالعلم الریاضي  أضحى

بتصوراتها الفكریة صوب الواقع، وذلك تنحو من أن ها الذي مكن وهو الأمر ،الطابع العلمي

 مبادئالذي جعلها توصف بأنها ثورة فلسفیة على  هذا ولعل، المتعالیة عنهتجاوز كل القضایا ب

ن نقدها لم تسلم منه كل بل إ ،في صورتها التقلیدیة أو الجدیدة سواء ة الهیجلیةالمثالی

  .فارغة لا تحمل أي معنى ن قضایا هذه الأخیرةأ اعتبارالمیتافیزیقیة على  الاتجاهات

  :من هنا فإن الإشكال الذي یستوقفنا في هذا الصدد هوو 

ت ذلك على ؟ وماهي تداعیایاضیات في تصورات فلاسفة التحلیلإلى أي مدى أثرت الر  -

 ؟الفكر الفلسفي المعاصر



 مقدمة
 

 ب  

لى مجموعة من المشكلات الجزئیة والأسئلة الفرعیة إن هذه الإشكالیة العامة تنطوي ع

  :یمكن إجمالها فیما یلي ، والتيل الجوانبالتي تحیط بالموضوع من ك

 ند علیها راء فلاسفة التحلیل فقط؟ أو سبق واستـهل اقتصر حضور الریاضیات في أ

 في بناء أنساقهم الفلسفیة؟القدماء الفلاسفة 

 العامل الحاسم في تجاوز الطرح  وه علم الریاضيى أي حد یمكن اعتبار أن الإل

 ؟الفلسفي الحدیث والتأسیس للفلسفة المعاصرة

  فقط كأداة لمعالجة مشكلاتها هل استعانت الفلسفة التحلیلیة بالتحلیل الریاضي

 ؟الفلسفیة

  لفلسفة التحلیلیة؟ المنطلق الریاضي ل التي تفرعت عن الاتجاهاتماهي أهم  

كانت الأسئلة السابقة  ،الفرعیة تم اقتراح خطة من فصلین واستجابة لهذه الإشكالیة وأسئلتها

  حیث أن:ولمباحثهما، ا مبمثابة عناوین له

الریاضیات  تناولت فیه منزلة ،ات في الأنساق الفلسفیةة الریاضیوعنوانه مكان :الفصل الأول

الكلاسیكیة، انطلاقا  وذلك عن طریق استقراء منزلتها في الفلسفات ،عند الفلاسفة عبر العصور

وبعدها حاولت تقدیم نظرة شاملة  ،لعصر الحدیثفلسفة المن الفلسفة الإغریقیة وصولا 

فكانت البدایة في المبحث الأول بتحدید  ،للعلم الریاضي في الفكر المعاصر للتطورات الحاصلة

" طالیس"مع مرحلة ما قبل سقراط وبالضبط مع الحكماء الأوائل في مكانة الریاضیات 

لطابع نت مع میلاد انظرتهما الكسمولوجیة التي تزامالبحث في وذلك من خلال و"فیثاغورس" 

 وتلي، یة الریاضیة للفلسفة الأفلاطونیةارتأیت أن أبحث عن الخلفالنظري للفكر الریاضي، ثم 

ثم  ،الریاضيللعلم  في التأصیل "إقلیدس" بـ "أرسطوالتي تربط " العلاقة ذلك محاولتي إبراز

، ثم حاولت في ثةیة الریاضیات في الفلسفة الحدتأیت في المبحث الثاني أن أبحث عن منزلار 

لاتجاهات العلم الریاضي، وكذا ا االتي شهدهزمة أن أشیر إلى طبیعة الأ المبحث الثالث



 مقدمة
 

 ج  

أن الفلسفة ول لأزمة الأسس الریاضیة، وهذا من منطلق مفاده الفلسفیة التي سعت لتقدیم حل

  ذا جدیر بنا أن نذكر ذلك.ل ،التحلیلیة كانت ولیدة هذه التغیرات

ریاضیة لظهور الفلسفة التحلیلیة واهم : الخلفیة الفقد جاء بعنوانأما الفصل الثاني 

على كان لزاما قبل التطرق للمنطلقات الریاضیة لهذه الفلسفة أن أعرج حیث  ،اتجاهاتها

كي أبحث عن المبحث الثاني لمفهومها أولا وخصائصها ثانیا، وهو الأمر الذي مهد لي في 

وصولا  "برتراند راسل"ثم  "ةبدایة من "غوتلوب فریج ،ة لرواد الفلسفة التحلیلیةلریاضیلمنطلقات اا

 فيأساسا المتمثلة ،و هم اتجاهات الفلسفة التحلیلیةتقدیم عرض لأ ت، ثم حاول"إلى "فتجنشتین

  إلى اتجاه اللغة العادیة.، بالإضافة الاتجاه الوضعي المنطقيكذا الاتجاه الواقعي و 

ئج المستخلصة من الدراسة ككل فیها النتااتمة حاولت أن أعرض لأخیر قدمت خوفي ا

  .تقدیم إجابات عن أهم الإشكالات المطروحةمحاولة  والأهم من ذلك

على المنهج التحلیلي من خلال شرح الأفكار التي تم عرضها سواء في ذلك وقد اعتمدت 

وتوضیح وتبسیط الأفكار خاصة ریب من أجل تقوذلك ، كذا أقوالهممفاهیم أو أفكار الفلاسفة و 

، كما وكان ذلك بطریقة موضوعیة بعیدة عن كل ذاتیة أو أحكاما مسبقة ،الغامضة منها

ات المنهج التاریخي الذي قمت من خلاله بتتبع المسار التاریخي لمنزلة الریاضی  اعتمدت على

  .وأثرها في الفكر الفلسفي

أن تتم لولا اعتمادي على مجموعة من أن یكتمل ولا لتلك الخطة  هذا البحثوما كان ل

تنوع مجالات وتشعبات تنوعت بنها آتت أكلها في البحث وعناصره، حیث المراجع التي أحسب أ

حلیلیة مدخل جدید إلى الفلسفة الت": ر منها على سبیل المثال لا الحصرنذك ،هذه الدراسة

  ."إلى فلسفة العلوم مدخلبالإضافة إلى " ،"مدخل إلى فلسفة المنطق"وكذا  "ةالمعاصر 

أما عن الأسباب التي قادتني لاختیار الموضوع فتعود إلى:الرغبة في خوض موضوع جدیر 

هذا النوع من ن البحوث الفلسفیة تفتقر لبحث وبعید عن المواضیع المستهلكة، وكذا لأبال



 مقدمة
 

 د  

لأنه یحاول أن یعرض لنا جانب ذاته أهمیة الموضوع . وفضلا عن ذلك لدراسات اللغویةا

لأهم ، ألا وهي تحدید المنطلقات الریاضیة المتمحورة حول الفلسفة التحلیلیةمغیب في البحوث 

  روادها.

هنا تتضح أهمیة البحث من خلال الكشف عن هذه المنطلقات الریاضیة التي آثرت من و 

ض الأعمال والدراسات عر ، وهذا بجدیدة من منظور ریاضيفلسفیة یة لتصورات أن تكون بدا

إلى في تاریخ الفكر الفلسفي المعاصر، إضافة  والتي اعتبرت فتحًا جدیدًا ،بها روادهاالتي قام 

  ."ین"فتجنشتوو"مور" ة" و"راسل" كأبحاث "فریج أنها نفضت الغبار عن دراسات وأبحاث سابقة،

الأمر لم یكن سهلا  نأإذ یمكن القول  ،فیه أن ثمة صعوبات واجهت البحث كلا شومما 

انعدام الكتب المخصصة لهذا ، مع بحوث الأكادیمیة حول هذا الموضوعلنقص الدراسات وال

  .مما شكل صعوبة في التقاط المنطلقات الریاضیة لغموض فكر أولئك الفلاسفة ،البحث

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

:  لأولالفصل ا  

  مكانة الریاضیات في الأنساق الفلسفیة الأول: الفصل

  تمهید

I.أثر الریاضیات في الفلسفة الإغریقیة 

 "سقراط"السمات الریاضیة في فلسفة ما قبل  - 1

 "أفلاطون"الخلفیة الریاضیة لفلسفة  - 2

 "إقلیدس"كمرجعیة لأسس هندسة  الأرسطيالتحلیل  - 3

II. مكانة الریاضیات في الفلسفة الغربیة الحدیثة 

 الطابع الریاضي للنسق الدیكارتي - 1

 "لایبنتس تفرید" و" غو سبینوزا النموذج الریاضي بین "باروخ - 2

 یقا علمیةیز تأسیس میتاف نحووالریاضیات " كانط" - 3

III. أزمة الریاضیات وظهور النزعات الفلسفیة لحلها 

 وظهور الأكسیوماتیكالإقلیدیة مخاض الهندسة  - 1

 نظریة المجموعات وأزمة الأسس - 2

 الاتجاهات الفلسفیة لحل أزمة الأسس - 3
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 الفصل الأول: مكانة الریاضیات في الأنساق الفلسفیة

  تمهید:

ـــین ال إن ـــلالعلاقـــــة بــ ــد طویــ ـــفة ذات أمـــ ـــم والفلســ ـــذورها ، إذ علــ ـــع بجــ ـــىترجــ ــارة  إلــ الحضـــ

ت هذه العلاقة متقدمة حتى العصر المعاصر، ویبـدوا یبققد و إن لم نقل قبل ذلك،  الإغریقیة

، أثـر العلـم علـى مسـتوى الفلسـفةهـو مـا یهمنـا هنـا بیـد أن  ،أن هذه الصلة هـي صـلة متبادلـة

المعرفـة الریاضـیة توصـف بأنهـا حیـث أن  ،علـى الفلسـفة العلـم الریاضـيأثـر ونخص بالـذكر 

لهــذا كــان مطلــب بعــض و مــن ناحیــة نتائجهــا، كــذا و  طلقاتهــانمالصــناعة الیقینیــة مــن ناحیــة 

  .هذه العملیةلموجه كباتخاذ الریاضیات  ذلكو  ،الفلاسفة هو تأسیس نظریات فلسفیة مطلقة

حتـى العصـر  الحكمـاء الأوائـلمـع  غریقیـةالفلسـفة الإلفكرة منذ ظهور ولقد نشأت هذه ا

كــانوا ریاضــیین بمعنــى الكلمــة، أو قــد أهــم الفلاســفة أن أن نجــد  لا ریــب فــي هــذا، و المعاصــر

  لم یغیبوا الریاضیات عن حسهم الفلسفي. همأن أغلب بالأحرى نجد

وهـل  یاضـیات سـبیلا لهـا؟ما هـي أهـم الفلسـفات التـي اتخـذت مـن الر  من هنا نتساءل:و 

 بهذا العلم على شاكلة واحدة أم أنه یختلف من فیلسوف لآخر؟ الفلاسفة كان تأثر

I.  الإغریقیةأثر الریاضیات في الفلسفة: 

 :"سقراط"السمات الریاضیة في فلسفة ما قبل  - 1

ــدها، عـــت الفلســـفیة الیونانیـــة بطـــابع خـــاص تمیـــزت المشـــكلا ن الفلســـفات المتأتیـــة بعـ

بالبحــث فــي الوجــود، وقــد  "ســقراط"حیــث اشــتغل فلاســفة الیونــان خاصــة فــي مرحلــة مــا قبــل 

ــذي أدى  ـــذا الــ ــي البحــــث، وهـ ــددة فــ ــرحهم  إلــــىكانــــت الــــرؤى متعــ ــررات لتفســــیر طــ ــاین المبــ تبــ

یرجع له الفضـل وهو بذلك بحث في أصل الوجود، هو أول من الكسمولوجي، ولعل طالیس

الـــذي میـــز  الأســـطوريونـــه أول مـــن نقـــل الفكـــر الفلســـفي والعلمـــي مـــن طابعـــه العملـــي فـــي ك

                                                   
 طالیس(Thalès) : كان أول ممثل للمدرسة الطبیعیة وأول من أدخل علم الهندسة من مصر إلى الیونان، كما أنه

  ق.م. انظر في هذا الصدد: 585أیار لعام  28استطاع أن یتنبأ بكسوف 

 .414، ص 2006، 3لبنان، ط - دار الطلیعة، بیروت ،الفلاسفة معجم: جورج طرابیشي - 
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ر یكون أول من نظّ من هنا بع النظري والتأمل العقلي، و الطا إلىالحضارات الشرقیة القدیمة 

من أهم النقاط التي تمحورت حولها فلسفته هـي البحـث فـي مصـدر حیث أن للعلم والفلسفة، 

عنصـر واحـد مهـم  إلـىیـه حـول هـذه القضـیة أن أصـل الوجـود یرجـع هذا الوجود، وقد كـان رأ

  .هو الماء الذي تصدر عنه باقي الموجودات

قــد  أنــههــو المهــم  إنمــا ،المــاء إلــىالمهــم فــي ذلــك لــیس رده الأشــیاء فــي أصــلها بیــد أن 

یفسر الكـون بالخرافـات لم  ، فهوةالمنطقی سلاسةره بأسلوب یتمیز بدرجة من العبر عن أفكا

ولا بــالقوى الخفیــة وقــوى الآلهــة، بــل علــى أســاس عقلــي علمــي معلــل یــرتبط فیــه  والأســاطیر

أن حججه في ذلك قامت على أساس من التفكیر العقلي حیث ،1بالعلة ارتباطا وثیقا لالمعلو 

ن العلـم الریاضـي فـي طابعـه ، بـل أكثـر مـن ذلـك لأرد، كیف لا وقد برع فـي الریاضـیاتالمج

  لمجموعة من النظریات. هر تقدیمإثالنظري قد ولد معه 

 ومة في نصف الدائرة بأنها قائمةفمن أعماله الریاضیة أنه برهن على أن الزوایا المرس

المسـاحة ومسـألة وكان یحسب من فوق البرج أبعاد السفن في البحـر، كمـا اشـتغل علـى علـم 

كــانوا قــد تعبــوا دل المصــریین علــى طریقــة قیــاس ارتفــاع الأهرامــات التــي وقــد فیضــان النیــل، 

 لمقـــدارهأنـــه فـــي الوقـــت الـــذي یكـــون فیـــه ظـــل الشـــيء مســـاویا  إلـــىفـــي البحـــث عنهـــا فنـــبههم 

ن طول ظل الأهرام هو مقدار ارتفاعها وأن النسبة تبقى محفوظة بین طول الظل إالحقیقي ف

  .2رتفاع الشيء في أي وقت من النهاروا

عـالم ریاضـي، وقـد كـان كفیلسوف وك نمؤرخیالفي كتب "طالیس"اسم وبهذا الشكل خلد 

 ةمســألالوهـذا بـأن وضـع  ،للعلـم الریاضـي صـدى علــى فلسـفته الكسـمولوجیة ریـةنظلا مقاربتـهل

ــقت الفلســــف ــن ســــابقیه فشــ ــعا نظریــــا مختلــــف عــ ة طریقــــا جدیــــدا فبــــدأت باســــمه، الطبیعیــــة وضــ

ــون  ــر للفلســـفة وفـــق  "طـــالیس"وبالتـــالي یكـ ــیة وهـــذا بـــأن نقـــل الطـــابع  رؤیتـــهأول منظـ الریاضـ

                                                   
 .86، ص 1988، 3لبنان، ط - ، بیروتمع الفلسفة الیونانیة :عبد الرحمان مرحبا1
 ،1936، السلسلة الفلسفیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، مصر، دط،تاریخ الفلسفة الیونانیة یوسف كرم: 2

 .12ص
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الطــرح الفلســفي لیبلــور بــذلك نظــرة كســمولوجیة  إلــى ریاضــیاتالالتجریــدي الــذي قامــت علیــه 

  تمتاز بدرجة عالیة من المعقولیة والتجرید.

عــن ســابقتها  ةلا تقــل أهمیــ سفیثــاغور كمــا نجــد محاولــة أخــرى لتفســیر الوجــود یمثلهــا 

ــذا الوجـــود، فـــ ذرياختلافهمـــا الجـــغـــم ر  ــیر مصـــدر هـ ـــاغورس"ن إذا كـــافـــي تفسـ ـــاول  "فیث قـــد تن

ن الأهـم مـن ذلـك مـن ذلـك ، فـإتناولـت مدرسـته الجانـب الـدینيو من منظور خـاص، الأخلاق 

مـن عملیـة نقـد  فـي تفسـیره الجدیـد بـدءً  "فیثـاغورس"هو بحثه فـي أصـل الوجـود، حیـث انطلـق 

، "طـالیس" علیـه، لعـل أبـرزهمبیعیـون السـابقون وجهها للقائلین بالمبدأ المـادي والـذي تبنـاه الط

مـــن بـــاب أنـــه لـــو اتصـــف مبـــدأ الكائنـــات الطبیعیـــة بصـــفة مـــن صـــفات أحـــد العناصـــر وذلـــك 

  .1المحسوسة فانه لن یكون مبدأ سابقا في الوجود

شــيء مــادي لأن هــذه الصــفة  إلــىمصــدر الوجــود  إرجــاعمــن هــذا المنطلــق لا یمكــن و 

بنفس الصفة التـي  اتصفصفة للموجودات ولا یمكن أن یحمل الأصل نفس الصفة فلو أنه 

بحـث عـن بـدیل " یفیثـاغورس" و الأمـر الـذي جعـلوهـ ،تمیز الموجـودات لمـا كـان مصـدرا لهـا

ــود  ـــذا الوجـــ ــا لهــ ــون أساســـ ــون یكــ ـــهطبیعتكـــ ــا تــ ـــة تمامـــ ـــوداتلطبیعـــــة  مخالفــ ـــح ،الموجــ ــد نجــ ـــ  وق

ویكمـــن هـــذا  ،سوهـــذا بـــأن قـــدم بـــدیل یتعــالى عـــن كـــل مـــا هـــو محســـو  ،فـــي ذلـــك "فیثــاغورس"

  .الما ریاضیا قبل أن یكون فیلسوفكان ع "فیثاغورس"فالمعروف أن  البدیل في الریاضیات

نظریـة كمـا أن هنـاك ففي میدان الریاضیات نجد العدیـد مـن النظریـات التـي تنسـب لـه، 

تــنص علــى أن مربــع وهــي نظریــة هندســیة  ،)فیثــاغورسنظریــة (اســمه حمــلت فــي الریاضــیات

أثــر الكبیــر كــان لهــذه النظریـة ، وقـد ویــة یسـاوي مربــع الــوترامجمـوع الضــلعین لمثلـت قــائم الز 

یرجـع  "فیثـاغورس"على المهندسین عبر العصور، والجدیر بالذكر هنا أن هناك من یـرى أن 

                                                   
 فیثاغورس(Pythagore): كان له اهتمام بالریاضیات والفلك  ق.م في ساموس، 570و580فیلسوف یوناني ولد بین

  والموسیقى، جعل من الأعداد عناصر داخلة في بنیة الأعیان لا مجرد تصورات في الأذهان. أنظر في هذا الصدد:

، 2008، 2لحدیث، القاهرة، ط، دار الكتاب امعجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلام :محمود یعقوبي - 

  .223ص
 .26، ص1994، 1لبنان، ط - ، دار الكتب العلمیة، بیروتفیثاغورس فیلسوف علم الریاضیاتفاروق عبد المعطي:  1
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ول مـن أن الجـزء الأ اك مـن یـرىهنـو  "قلیـدسإ"نظریة مـن نظریـات  37في ابتكار  له الفضل

  .1"فیثاغورس"من ابتكار " قلیدس"إكتاب 

العقـل البشـري فـي إلیـه أعظـم مـا توصـل هـي  "فیثـاغورس"أن هندسـة بـقول الیمكن كما 

لعمـل "الأصـول" هــذا  ىالنقطـة الأولـمیـدان الریاضـیات، لأن نظریاتـه الریاضـیة كانـت بمثابـة 

هــذا العمــل لــولا صــل ه أن یحلــم یكــن لــ إقلیــدس"ن" حیــث أ، "إقلیــدس"لالكتــاب الــذي ینســب 

ــودات  ــ ــ ــ ــ ــاغورس"مجهــ ــ ــ ــ ــ ـــرى ، "فیثــ ــ ــ ــ ــ ــذا ویـ ــ ــ ــ ــ ـــزي هــ ـــ ــ ــ ــي الإنجلیــ ــ ــ ـــ ـــي والمنطقـــ ــ ــ ــ ــ ــ"الریاضـ ــ ــ ــ ــ " دووایتهــ

(Whitehead) أن التأملات الفلسفیة لفیثاغورس تصل إلینا مـن عقـل "أفلاطـون"، وأن عـالم

ــدد  ــد العـ ــاغورس، ویعــ ــدأ فیثـ ــة لمبـ ــذیبا وصـــورة منقحــ ـــة یعــــد تهـ ــم المثـــل الأفلاطونی أســـاس العلــ

  .2الحقیقي

حــاول أن یتوصــل لشــيء مشــترك لهــذه الموجــودات  "فیثــاغورس"ن فــإوكمــا ســبق وقلنــا 

ویكون غیر المادة، لأن المادة في طبیعتها متنوعة ومختلفة عن بعضـها الـبعض ولـو حـددنا 

هذه المادة كأن یكون المـاء مـثلا لوجـدناه لـیس بالشـيء المشـترك بـین الموجـودات لهـذا سـعى 

  .مامه بالعلم الریاضيتوافق واهتیر یكون مرتفع عن كل ما هو محسوس للبحث عن مصد

لاخـــتلاف الأصـــوات تـــه ملاحظ وقــد كـــان هـــذا وفـــق مجموعـــة مـــن الملاحظـــات أهمهـــا:

وهــذا مــا  ،واحــدة الأوتــاروذلــك بــالرغم مــن أن مــادة  ،الصــادرة مــن دق المطرقــة عــن الســندان

لقــد ف ومــن ثــم إلــى العــدد، شــدة الضــرباتإلــى راجــع ذلــك أن إلــى فــي نهایــة المطــاف  هصــلأو 

ـــاغورس"اكتشـــف  ــوات ت "فیث ــوة الأصـ ــوتیةأن قـ أن وتوصـــل إلــــى  ،ابعــــة لطـــول الموجـــات الصـ

  .3بالأرقام تتم ترجمتهام خصائصها بنسب عدیدة تقو أعداد، حیث الأنغام 

                                                   
 .29، ص 1935، 2، دار الكتب المصریة، القاهرة، طقصة الفلسفة الیونانیة :أحمد أمین وزكي نجیب محمود 1
المملكة المغربیة،  –، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء اللاهوت وسمو الریاضیاتفیثاغورس بین  بوعزة الساهل: 2

  .117، ص2008، 1ط
  .157، ص1998مصر، دط، - القاهرة، ،، دار قباء1، جتاریخ الفلسفة الیونانیة من منظور شرقي: مصطفى النشار 3



 الریاضیات في الأنساق الفلسفیةمكانة  الفصل الأول...................................

 

 
10 

ه النتیجـة علـى یفسـر الكـون حیـث عمـم هـذ "فیثـاغورس"من خلال هذه الملاحظـة راح و 

أن العـالم  حیـث توصـل إلـىفهم العـالم، قیمة العدد في عملیة  جلت لهتوقد كل الموجودات، 

ابع عـــن العـــدد وفقـــط، لأن نـــأي أن الأصـــل الأول لهاتـــه الموجـــودات  ،مصـــنوع مـــن الأعـــداد

مهمــا اختلفــت الموجــودات ف ،العـدد هــو الصــفة الجوهریــة التــي تشــترك فیهـا جمیــع الموجــودات

  .كلها قابلة للعد أن إلاوتنوعت في طبیعتها 

 "فیثـاغورس"وبـذلك یكـون  ،أن العـدد هـو مصـدر كـل موجـود لفیثـاغورستبـین هنـا من و 

ــا تفســـیره ــدد لیبنـــي علیهـ أصـــبحت  حیـــث ،الانطولـــوجي قـــد اســـتعار مـــن الریاضـــیات فكـــرة العـ

الأعــداد هـــي مبــدأ كـــل الموجـــودات، ومنــه فـــان ســبب الاخـــتلاف بـــین هــذه الموجـــودات راجـــع 

 اومنهــ ،فردیــة أو زوجیــة إمــاالأعــداد نوعــان حیــث أن  ،اخــتلاف طبیعــة العــدد إلــىبالأســاس 

بیـد أن السـؤال الـذي یطـرح نفسـه، كیـف تـتم عملیـة ، ثنائیـة المتضـادات بـین الموجـودات تنشـأ

  الخلق وصدور الموجودات عن الأعداد؟

ـــــد " ـــدد نجــ ــ ــذا الصــ ــ ــي هـــ ــ ـــوجیندفــ ـــرس یــــ ــ ــن ا (DiogèneLaërce)" لایــ ــ ـــذي كتـــــــب عـــ ــ لــ

حیــث ، یؤكــد أن الوحــدة هــي مبــدأ كــل شــيء إذ ،قــد بــین كیــف تــتم هــذه العملیــة ،الفیثــاغوریین

ومــن الوحــدة الكاملــة ومــن الثنائیــة اللانهائیــة صــدرت  ،صــدرت عنهــا الثنائیــة وهــي لا نهائیــة

ــداد، ومــــن الأ ــن الأعــ ــوط المســــطحات، ومــ ـــاط الخطــــوط ومــــن الخطــ ــن النقـ ــاط، ومــ ـــداد النقــ عـ

  . 1المسطحات المجسمات، ومن المجسمات الأجسام المحسوسة وعناصرها الأربعة 

فـــالخط المســـتقیم یتحـــدد  ،عنـــد الفیثـــاغوریین هـــي "مفتـــاح فهـــم الكـــون وهـــذا لأن الأعـــداد

ــم بأربعــــة نقــــاط، ومــــن هنــــا اتجــــه  ــاط ویتحــــدد الحجــ ــثلاث نقــ ــتوي بــ ــا یتحــــدد المســ بنقطتــــین كمــ

  .2فیثاغورس إلى اعتبار الكون كامنا في هذه الأعداد" 

                                                   
  .31ص ، مرجع سابق، فیثاغورس فیلسوف علم الریاضیات فاروق عبد المعطي:1
  . 51، ص1997، دار المستقبل العربي، مصر الجدیدة، د ط، مقدمة في علم الریاضیات :سعبد العظیم أنی2



 الریاضیات في الأنساق الفلسفیةمكانة  الفصل الأول...................................

 

 
11 

تفسـیراته لأصـل الوجـود، وهـذا بـأن وهكذا قدم لنا هذا الفیلسوف كیفیة تطبیق العدد فـي 

 ) في حد ذاتـه، بـل1مقصود بها العدد (الوالوحدة هنا لیس ، أصل كل شيء رأى الوحدة هي

حیــث أن  ،مجموعـة مــن الوحـدات إلامـا هــي فالأعـداد ، الأعـداد كلهــاومصــدر أسـاس واحـد ال

) مضـاف 2) هو العـدد (3والعدد ( ،واحد آخر إلیه مثلا یتشكل من واحد مضاف )2(العدد 

ــك) 1إلیـــه العــــدد ( ــادام ،وهكــــذا دوالیــ ــد رأس كــــل الأعــــداد فهــــو المصــــدر الأول  فمــ ــدد واحــ العـ

ن الأعــداد وبمــا أ، جهــة ومصــدر الموجــودات مــن جهــة أخــرىالفردیــة والزوجیــة مــن  للأعــداد

ــم  ــإ ،فردیــــة وزوجیــــة إلــــىتنقســ ــذلكن العــــالم یتــــألف فــ ــا لــ ــات وفقــ ــن متناقضــ ــذا مــ ــد حــــدد ، هــ وقــ

 الأضداد في عشرة من الثنائیات المتضادة وهي كالتالي: "فیثاغورس"

 .داللا محدو الحد وضدها  -1

 الفردي وضده الزوجي. -2

 الواحد وضده الكثیر. -3

 الأیمن وضده الأیسر. -4

 المذكر وضده المؤنث. -5

 الثابت وضده المتحرك. -6

 المستقیم وضده المنحني. -7

 النور وضده الظلمة. -8

 الخیر وضده الشر. -9

 .المربع وضده المستطیل -10

ق الطرف الآخر ولا یفوقـه بوعلى الرغم من أن الطرف الأیمن من هذه الأضداد لا یس

  .1أنه یسمو دائما علیه من حیث القیمة والوجود والحقیقة إلافي الخلود 

                                                   
 .29مرجع سابق، ص  ،فیثاغورس فیلسوف علم الریاضیات فاروق عبد المعطي:1
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وبالتـالي تــم تحدیـد المتضــادات فـي عشــرة أضـداد حتــى وان كانـت المتضــادات فـي هــذا 

وهــي  ،ةیــالفیثاغور أنــه تــم حصــرها فــي عشــرة حســب المدرســة  إلاصــى الوجــود لا تعــد ولا تح

 خضـــعی الفیثـــاغوریینحســـب ، حیـــث أن الأخیـــر الاخـــتلاف الموجـــود فـــي هـــذا العـــالم مصـــدر

والنغمـــة  ،نغمـــة إلـــىوان كـــل حركـــة تـــؤدي  فحســـبهم أن الكواكـــب متحركـــة ،مبـــدأ الانســـجامل

الأجـرام أو الكواكـب مختلفـة فـي سـرعة أن و  تلف عن الأخـرى تبعـا لسـرعة الحركـةالواحدة تخ

أن هــذه النغمــات  إلانغمــات مختلفــة  فإنهــانغماتهــا تبعــا لبعــدها أو قربهــا مــن المركــز، ولهــذا 

  .1وریینالمختلفة تكون في تدرجها الطبقة والطبقة هي الانسجام عند الفیثاغ

ــودات مـــن العـــدد  إذن ــجام  افإنهـــبعـــد عملیـــة صـــدور العـــالم والموجـ تخضـــع لعملیـــة انسـ

وبالتــالي  ،ا تقــوم وفــق نســق منســجم فــي حركاتهــاونظــام لهــذا تظهــر لنــا الأجــرام الســماویة أنهــ

ولوجیة منظریــة كســ لإنشــاءكانــت بمثابــة البدایــة الأولــى  ةالفیثاغوریــالنزعــة  نأیمكــن القــول 

نظریـة فـي  ثـرهإوهذا بأن استعارت من الریاضیات العدد لتبني علـى ، الریاضیاتتحت تأثیر 

ن یومـــن ثـــم تبیـــ ،الكـــون وقـــد كـــان هـــذا بتحدیـــد الأدلـــة فـــي أن أصـــل الوجـــود هـــو العـــدد واحـــد

 فیثـاغورس"المراحـل الأساســیة فــي عملیــة نشـوء هــذا الكــون، وكــل هــذا كـان نــاتج عــن ولــع 

 بالعلم الریاضي والدلیل على ذلك أنه كان عالما ریاضیا قبل أن یكون فیلسوف."

 لفلسفة أفلاطون :الخلفیة الریاضیة  -2

یثبــت أن لرائــد للفلســفة المثالیــة وهــذا حـین میــز بــین الحقیقــة والمظــاهر یعتبـر أفلاطــون

بینمــا الحقیقــة ، لس هــي معرفــة نســبیة وهــي أشــبه بــالظلاحــكــل معرفــة نتلقاهــا عــن طریــق ال

                                                   
، ص 1984 ،1لبنان، ط -، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت2، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمان بدوي:  1

231.  
 أفلاطونPlaton)429 -347 (من أكبر فلاسفة الیونان قاطبة، وضع نسقا فلسفیا كاملا ذا نزعة مثالیة، تناول فیه ق.م

محاورة، اثنتان منها هما: "الجمهوریة" و"النوامیس" اللتان تعد كل واحدة منهما كتابا  22مشاكل الوجود والمعرفة في صورة 

، مرجع سابق، معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود یعقوبي،   - الصدد: كاملا. أنظر في هذا 

  .193ص
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هـو  وأهـم شـيء یحسـب لأفلاطـون، فهي نابعة عن العقـل وحـده دون تـدخل الحـواس فـي ذلـك

طائفــة مــن الحكــام والساســة فضــلا عــن تقــدیم دروس  تخــریجكادیمیــة التعلــیم بغیــة تأسیســه لأ

فــي وقــد كــان للریاضــیات دور كبیــر لا غنــى عنــه ، حــول العلــوم الریاضــیة والفلــك والموســیقى

ــافلســـفته،  ــذي جعلـــه یـــدعو لتعلمهـ ــا شـــرطا أس، وهـــذا الـ ــتعلم فـــي بـــل أنـــه جعلهـ ــول الـ اســـیا لقبـ

ــم یكــن مهندســا فــلا " الأكادیمیــة العبــارة المشــهورة:بــاب حیــث كتــب علــى ، الأكادیمیــة مــن ل

  .1"یدخل علینا

القـادر  الإنسـانعلى التصور والتجرید فهـو المتمكن من الریاضیات له القدرة لأن هذا و 

الــذي یملــك ن إفــوبالتــالي ، الفلســفة لأنهــا تقــوم علــى درجــة مــن التجریــد واســتیعابعلــى فهــم 

وقــد تمســك بهــذا الــرأي ، التفلســفه مكنــذي یهــو الوحیــد الــ "أفلاطــون"ریاضــي حســب الالحــس 

  .دلیل على أهمیة الریاضیات في مذهبهوهذا أكبر 

وبالـذات فـي الكتـاب السـابع فـي  ))الجمهوریـة((مؤلفـه الأساسـي ولعل هذا مـا یتجلـى فـي 

ـــم ، (Galcon)حــواره مـــع "غـــالكون"  حینمـــا تكلـــم عـــن أهمیــة العلـــوم ودرجـــة اقترابهـــا مـــن العل

فوجــد مــن خــلال هــذا الحــوار أن هنــاك علمــا ، الــذي یحقــق للــنفس الســعادة والخیــرالصــحیح 

ـــة وا ـــة البدنیــ ـــیقى والریاضــ ــرى كالموســ ــوم الأخــ ـــة العلـــ ــل ببقیــ ــم یتصــ ـــي بـــــه العلـــ ـــناعة، ویعنــ لصـ

في جمیع الصناعات والعملیات أعني ذلك العلم العام الذي یستخدم : یقول، حیث الریاضي

العقلیة وفي كل أنواع المعرفة وهو العلم الذي ینبغي أن یتعلمـه كـل إنسـان قبـل غیـره مـن 

  .2"العلوم

مـن هـذا هنـا هـو بیـان قیمـة العلـم الریاضـي الـذي یسـتخدم فـي  "أفلاطـون" إن ما یقصده

لـذلك فهـو  ،والاثنـین والثلاثـة)الواحـد (جمیع الصناعات فهو یعلمنا حسـبه التمییـز بـین الأرقـام

انــه لا غنــى عــن هــذا العلــم أي علــم العــدد والحســاب، إذ أن جمیــع  ،الكون"غــیؤكــد لمحــاوره "

                                                   
  .178،ص1998مصر، دط، دار قباء، ،الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها :أمیرة حلمي مطر1
الكتاب  الكنز، موفم للنشر،علي  سلسلة العلوم الإنسانیة، إشراف: ، تقدیم جیلالي الیابس، الأنیس،الجمهوریة أفلاطون:2

 .323، ص1990السابع، د ط، 
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مــن شــأنهما أن یقودانــا إلــى الوجــود ((عنــه، كمــا أن الفنــون لا یمكنهــا أن تســتغني العلــوم و 

ضـــروریة  فهمـــا إذن مـــن بـــین العلـــوم التـــي ننشـــدها، ذلـــك لأن دراســـتهما) ...( الحقیقـــي

ویعلـو  للمحارب من أجل تنظیم الجیش وللفیلسـوف أیضـا، لكـي یصـل إلـى الوجـود الحـق،

  .1))على عالم التغیر

ــذا  ــتهر "أفلاطــــون" و هـ ــنهج اشــ ــمة بمــ ــة الأشــــیاء القســ ــــد ماهیــ الثنائیــــة، المتمثــــل فــــي تحدی

: المــنهج فــي محاوراتــه الأخیــرة مثـــل اســتخدم أفلاطــون هــذاقــد و وعلاقتهــا ببعضــها الــبعض، 

ــطائي"و "السیاســــي" ــــه ، "السفســ ــان فــــإذا كــــان التححیــــث أن ــیر والبرهــ ــــى التفســ ــدف إل ــــل یهــ ن إلی

، ن الشـيء الـذي یـراد تعریفـه ینسـب أولا إلـى جنسـهلأوذلـك  ،القسمة أداة التصنیف والتعریف

 دن التعریفـــات عنـــإوبالتـــالي فـــ ،2ومـــن ثـــم یقســـم الجـــنس بطریقـــة القســـمة الثنائیـــة إلـــى أنواعـــه 

  .وهي نقطة الانطلاق في منهجه  همامرا أفلاطون تلعب دو 

الـــذي یعتبـــر التعریــف ، هـــو أن "أفلاطـــون"تصـــورا ریاضـــیا لمــنهج  يعطــیالـــذي والأمــر 

یكــون علــى منــوال التعریــف  ،الثنائیــة ةمالقســوكــذا فــي ، الأفلاطــوني حجـر الزاویــة فــي الجــدل

، "السیاسـي"و "سیدبارمن"و "السفسطائي"في محاورات كثیرة على ذلك نجد أمثلة الریاضي إذ 

من جهـة  ،المثل الأعلى للقسمةهو فرد وزوج  إلىقسمة العدد أن ي محاورة السیاسي نجد فف

  .3هأنواع إلىأن النوعین متساویان تماما ویمكن أن ینقسم كل نوع 

ــد أرا ــاثلا امنهجــــأن یؤســــس "أفلاطــــون" بــــذلك د لقــ ــنهج الل ممــ ــي الدراســــات  لریاضــــيمــ فــ

الفلســـفیة وهـــذا بـــأن اتخـــذ مـــن التعریفـــات جـــزء مهمـــا فـــي محاوراتـــه الفلســـفیة علـــى اعتبـــار أن 

الجـدیر بالـذكر هنـا و وكـذا برهنتهـا،  المنطلـق الأول لمنهجهـاو التعریف هو أسـاس الریاضـیات 

: ففــي المرحلــة الأولــى جعــل مــن وفــق ثــلاث مراحــلكــان الفلســفي  "أفلاطــون" مــنهجهــو أن 

أمـــا المرحلـــة الثانیـــة انحصـــر الجـــدل عنـــده فـــي الطریـــق ، للغـــة الســـبیل لبلـــوغ المعرفـــةتحلیـــل ا

                                                   
  .328، صسابق  مرجع : الجمهوریة أفلاطون: 1
 .38، ص 1991، 4القاهرة، ط –، دار المعارف، النیل أفلاطون: أحمد فؤاد الأهواني 2
 .69- 68صص المرجع نفسه،  3
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وقـد  ،وفـي المرحلـة الثالثـة اعتمـد فیهـا علـى الجـدل النـازل ،الصاعد المسمى بالجدل الصـاعد

 ذلـــكو ، التحلیـــل الریاضـــي وبالضــبط ،الریاضـــیةحلـــة الثانیـــة مبنیــة علـــى المقـــاییس كانــت المر 

 "فیـدون"علـى مـا یظهـر، ثـم  "محـاورة مینـون"التحلیـل ابتـداء مـن  "إلـى أفلاطـون"تحـول  ماحین

  .1"الجمهوریة"و

 ،الصــاعد الجــدل لاصــطناعاتخــذ مــن التحلیــل الریاضــي مصــدر  "أفلاطــون"ن إوبهــذا فــ

ومــن جهـــة ، والمتمثـــل فــي محــاورة الجمهوریـــة أنجــزهوقــد تبنــى هـــذه الطریقــة فــي أكبـــر عمــل 

الم كلــه رأى أن العــ إذأخـرى یبــرز فـي التركیــب وذلــك مـن خــلال رؤیتـه الریاضــیة لهــذا العـالم 

وتصـوره للفلـك والفیزیـاء ، وهذا حین اعترف بأن للعـالم بنیـة ریاضـیة، قائم على نظام ریاضي

 "ركبلــ"و "جــالیلي:"كعلمـین ریاضــیین قــد شــكل أهــم أفكــاره وأخصــبها وقــد اعتــرف العلمــاء مثــل

الحلة الریاضیة على العلوم في العصر  اغلإسبكمناصر  "أفلاطون"بالدور الذي اضطلع به 

بالنزعــة الریاضــیة فــي الجانــب الفلســفي بمــا فیــه  اصــطبغومنــه فــان تفكیــر أفلاطــون  ،2القــدیم

ریاضیا وهذا حین اعترف بأن هذا الكون له بنیة ریاضـیة فهـذا الانسـجام  اً تفسیر العالم تفسیر 

  ریاضي المتحكم في هذا النظام.المصدر للجود في العالم راجع و الم

فهـو یعتبـر أن الـرب وحـده هـو  ،بالألوهیـةعنـده  لریاضـیاتفي أن ترتبط اهنا ولا غرابة 

لـــذلك یمكـــن أن  ،لأنــه هـــو العـــالم بالماهیــات ،القــادر علـــى إدراك هـــذا الموضــوع فـــي عظمتـــه

نقول بوجود الهندسة الإلهیة عند أفلاطون، وتبریر ذلك هو أن ما نتصوره في العالم الواقعي 

الحسي هو مجرد محاكـاة للإمكانیـات الریاضـیة الإلهیـة، هـذا الأمـر یؤكـده "كـانط" بنفسـه فـي 

ــد العقـــل ــا یقـــر بـــالرب الریاضـــي، فهـــو حین "أفلاطـــون"حینمـــا یـــرى أن  ،الخـــالص" مؤلفـــه "نقـ مـ

ائـه لإتمـام یتحدث عن الخـالق للعـالم یعتبـر بمثابـة الأب الـذي یعطـي مسـؤولیاته كلهـا إلـى أبن

                                                   
 .88، ص 1990، 1لبنان، ط- ، المركز الثقافي العربي، بیروتالمناهج الفلسفیة :الطاهر وعزیز1
 .90، ص ، المرجع نفسه 2
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هــذه الفكــرة نفســها نجــدها فــي مؤلفــه الجمهوریــة، حینمــا یتعلــق الأمــر  البنــاء الریاضــي للكــون

  .1بفكرة الخیر التي تلعب دور الإله 

 الأشــیاء المحسوســة إلــىون كــانوا یرجعــالفلاســفة قبــل "ســقراط"  وجــب التــذكیر هنــا بــأنو 

و"أفلاطــون" یــرد هــذه العناصــر إلــى ، : النــار والمــاء والهــواء والأرضالعناصــر الأربعــة الآتیــة

أو ، مثلثـات وكـل سـطح مركـب مـن، فكل جسم حسبه محـدود بالسـطح، المجسمات الریاضیة

ـــه ییمكــــن أن  ــا ولكنـ ـــب منهــ ـــلاعتركـ ـــاوي الأضـ ــث المتسـ ــ ــد المثل ــف عنــ ـــائم الزاویــــة  یقــ وعنــــد قـ

وذو ، والمــثمن، وهــي الهــرم الأولیــةالمثلثــات یركــب المجســمات ه ومــن هــذ ومتســاوي الســاقین

یـرد العناصـر الأربعـة المكونـة لهـذا العـالم  "أفلاطـون"وهكذا فـان  ،2و المكعب العشرین وجها

، المجسمات الأربعة ( الهـرم إنتركیبات هندسیة حین رأى  إلىحسب فلاسفة ما قبل سقراط 

  العشرین وجها والمكعب) هي أصول العناصر الأربعة.المثمن، وذو 

أمــا ذو العشــرین وجهــا ، والمــثمن هــو أصــل الهــواء، وهــذا حــین رأى أن الهــرم هــو النــار

ومـن هـذا الوجـه كانـت مدرسـة أفلاطـون  ،3فهو مقابل لعنصر المـاء والمكعـب مقابـل الأرض

نـت النزعـة تبسـطو التـي علـى عكـس مـن مدرسـة أر ، تفسـر العـالم وكـل مـا فیـه تفسـیرا ریاضـیا

  الطبیعیة في عملیة تفسیر العالم.

 في الرؤى الفلسفیة التي أقامهـا ن الریاضیات كان لها دور فعالإوبهذا یمكن أن نقول 

عن ولعه  موكل هذا ناج الأنطولوجیة والمعرفیة،أو في تفسیراته  هسواء في منهج "أفلاطون"

ــرغم ، و بالریاضــــیات ــ ـــى ال ـــهمــــن علـ ــم أنـ ــ ــیة  ل ـــة ریاضــ ـــي  إلایبتــــدع أي نظریـ ـــرى فـ ـــان یـ أنــــه كـ

  .ومقولته خیر دلیل تفلسفالوحید للالریاضیات السبیل 

  

                                                   
 ،2008، 1لبنان، ط - دار النهضة العربیة، بیروت  ،الریاضیات والفیزیاء عند أفلاطون وكانط :عبد القادر بشتة 1

 . 30ص
 .71، مرجع سابق، ص أفلاطون :أحمد فؤاد الأهواني 2
 .72المرجع نفسه، ص  3
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  :إقلیدسالتحلیل الأرسطي كمرجعیة لأسس هندسة -3

ــع " لقـــد ــا النمـــوذج الأمثـــل عبـــر " إقلیـــدسعرفـــت الریاضـــیات نقلـــة نوعیـــة مـ الـــذي جعلهـ

ولقــد نــال هــذا ، الأصــول""  هالهندســیة التــي تبلــورت فــي كتابــ لإبداعاتــهالعصــور وهــذا راجــع 

ســر هــذا النجــاح لا و ، الكتــاب شــعبیة كبیــرة لدرجــة اعتبــاره النمــوذج الأمثــل للتفكیــر الصــحیح

، المــنهج الــذي ســلكه فــي هــذا الكتــاب إلــىیرجــع  وإنمــاابتكــار النظریــات الریاضــیة  إلــىیرجــع 

إلــى  وبالضــبط ،مرحلــة مــا قبــل ســقراط أدراجنــا إلــىوهــذا المــنهج لــم یولــد مــن العــدم فلــو نعــود 

فـي منهجـه الـذي اتبعــه  "لإقلیـدس"مهــدوا ولا ریـب قـد  نجـدهم  "إقلیـدس"قبـل  الإغریـقفلاسـفة 

  لبناء علم ریاضي.

ضـة لـیس فقـط فـي مجـال فلسـفة وهنا نلمس التعاون الوثیق الذي نشأ بین الفلسفة والریا

فضـل التحلیـل الفلسـفي لأسـس وذلـك ب ،هـا كعلـم وثیـقالریاضـة ذات إقامةفي  وإنما یاتالریاض

  .1یاتالریاض

الریاضــي الــذي اتبعــه فــي كتابــه كــان نتیجــة لجهــود فلاســفة ســابقین  "إقلیــدس"مــنهج إن 

 حیـث أن مـا، لریاضیات لما كان للریاضیات منهجعلیه فلولا فضل التحلیل الفلسفي لأسس ا

كـن مـن یلـم الریاضـیة الـذي یضـم مجموعـة مـن النظریـات و كتابه الأصول "إقلیدس" في  هكتب

الیونـان منـذ  إلیهـامثابـة ملخـص للمعلومـات الهندسـیة التـي وصـل هـو ب مانإالمحض، ابتكاره 

مـن  يالذي یرجـع لـه الفضـل بـأن جمـع كـل مـاهو جـوهر "، و إقلیدس"أن جاء  "فیثاغورس" إلى

  .2ریاضیات عصره ونسقه وبوبه في تسلسل منطقي

كـــان حصـــیلة لجهـــود مـــا قدمـــه ســـابقون مـــن نظریـــات ریاضـــیة ســـواء  إذنفهـــذا الكتـــاب 

هو أنه قدم البرهـان لهـذه  لإقلیدسوما یحسب  ،وغیرهم  فیثاغورس"نظریات " طالیس " أو " 

 إلا، وعـرف معـه بإقلیـدسهذا المـنهج الـذي ربـط ، النظریات وكان هذا وفق منهجه الریاضي

                                                   
 .42- 41، ص ص1969، 1لبنان، ط - ، دار النهضة العربیة، بیروتالریاضةفلسفة :  محمد ثابت الفندي1
 .67، ص1994، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، طاقلیدس بین الفلسفة والمنهج الریاضي: كامل محمد محمد عویضة2
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 إلــىالأولـى  إرهاصـاتهبـل ترجــع  شـائعكمـا هــو  "إقلیـدس"تــراع أن هـذا المـنهج لــم یكـن مـن اخ

والــذي  ))التحلـیلات الثانیـة((هـذا الأخیـر الـذي كـان قـد بـین جانبـه النظـري فـي كتبـاه  ،أرسـطو

  بین فیه تلك العلاقة الوطیدة بین البرهان الریاضي والمنطق.

مــن  ة هــو مســتمدالریاضــیالنظریــات الیقــین الــذي تمتــاز بــه أن بــلعلنــا هنــا نــتفهم جیــدا و 

مـــن هـــذه المبـــادئ مـــاهو و  ،برهـــاني هـــو الـــذي لـــه أســـس یبـــدأ منهـــاأنهـــا علـــم برهـــاني والعلـــم ال

، ومـن خـاص ومنهـا مـا هـو، رفـوعمشترك بین العلوم كمبدأ الهویة وعدم التناقض والثالـث الم

علـى مـا ینبغـي  "أرسـطو"تكلـم  فـي صـددهاو  ،1المسلمات ، البدیهیات، التعریفاتنجد: أهمها 

ــذا مـــع  لـــم أنـــه إلاأن تقـــوم علیـــه الریاضـــیات  "، إقلیـــدس"یحقـــق ذلـــك فـــي أرض الواقـــع وتـــم هـ

فــة فكــل معر ، تكلــم علــى ضــرورة البرهـان فــي أي علــم لتكــون نتائجـه ذات دقــة عالیــة فأرسـطو

بـالعلم لأن مـن مقومـات المعرفـة العلمیـة خضـوعها ت هـي لیسـخالیة من البرهان والاستدلال 

  .لالللاستد

وهــذا راجــع بالأســاس لطبیعــة العلــم  ،وبــالرغم مــن أن الاســتدلال یختلــف مــن علــم لآخــر

هــي بمثابــة النقطــة المشــتركة بــین ، و د بهــا أي علــمیتقیــ إنإلا أن هنــاك نقطــة جوهریــة وجــب 

ــوم ــددها  العلــ ـــي حـــ ـــل التـ ــادئ العقــ ــ ـــي مب ـــطو"ألا وهــ ـــر وهــــي "أرسـ ــي ثــــلاث عناصــ ــادئ  فـــ ـــ المب

ــین كـــل العلـــوم ــاقض :المشـــتركة بـ ــدم التنـ ــة ومبـــدأ عـ ــدأ الهویـ ــوع ،مبـ أمـــا  ،ومبـــدأ الثالـــث المرفـ

، حســب طبیعــة كــل علـــمب تتحــددفهــي  ،آخــرن علـــم عــالتــي یتفــرد بهــا علــم بالنســبة للمبــادئ 

، وهــي الریاضــي التقیــد بهــا قــد أعطــى مثــال عــن المبــادئ التــي ینبغــي علــى العلــم "أرســطو"و

أول مـن أشـار  "أرسـطومن" یجعـلمـن شـأنه أن هذا الذي و  ،التعریفات والبدیهیات والمسلمات

                                                   
  أرسـطوAristote)384-322 قاطبـة ق.م): ولـد فـي أسـطاغیرا وتـوفي فـي خلقـیس، فیلسـوف یونـاني مـن أكبـر الفلاسـفة

، وكــان مــن عادتــه أن یلقــي (Lyceum)وبعــد وفــاة هــذا الأخیــر أنشــأ مدرســة عرفــت بإســم اللوقیــوم تتلمــذ علــى "أفلاطــون"،

دروسه على تلامذته وهو یمشي، لذلك نعتت مدرسته بالمشائیة، كان تعلیمه شاملا لتاریخ الفلسفة، كتب في المنطق الذي 

  في التشریح والأخلاق والسیاسة، والشعر والخطابة. أنظر في هذا الصدد:ضبطه باستخلاص صور التفكیر والاستدلال، و 

  .192، مرجع سابق، صمعجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود یعقوبي،  -
 .44-43سابق، ص ص، مرجع فلسفة الریاضة :محمد ثابت الفندي1
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یســعى  لــم ضــرورة هــذه المبــادئ فــي العلــم الریاضــي وتبقــى هــذه المبــادئ مجــرد رأي لأنــه إلــى

طبــق هــذه المبــادئ فــي وی "إقلیــدس"تحقیــق هــذه المبــادئ فــي الریاضــیات لیــأتي فیمــا بعــد  إلــى

  .كتابة الأصول

ـــر  ــد ذكـ ـــي بدایــــة كتابــــ "إقلیــــدس"لقــ ــات فـ ــم التعریفــ ــا أن تعریفاتــــه لا معظــ ه الأصــــول كمــ

، تتضمن وجود الأشـیاء المعرفـة وجـودا وواقعیـا ومـن هـذه التعریفـات الخـط طـول دون عـرض

أمــا المســلمات فهــي قضــایا تخــص بعــض التصــورات التــي ســبق أن عرفــت مثــل مــن الممكــن 

 هــي قضــایا واضــحة بــذاتها لا تقبــل البرهــان منهــافأمــا البــدیهیات ، رســم مســتقیم بــین نقطتــین

  .1زءالكل أكبر من الج

 إلاهـو منهجـه الریاضـي الـذي أقامـه فـي كتابـه الأصـول  لإقلیـدسومنه فان ما یحسـب 

ــیر علــــى  أن ــى الریاضـــیات السـ ــي ینبغـــي علـ ـــد المبــــادئ التـ الفضـــل یرجـــع لأرســـطو فـــي تحدی

 شـــهدتهلیقــدم بـــذلك أعظـــم انجـــاز  "أرســـطو"أنــه طبـــق مـــا قالـــه  لإقلیـــدسموجبهــا ومـــا یحســـب 

ــ ــم ال یؤصـــلبهـــذا كـــان  لأنــــه، ر العصـــورالریاضـــیات عبـ وحتـــى وان ســــبق وأن  ،ریاضـــيللعلــ

المـــنهج تحدیــد  إلــىهــو مــن توصــل  "إقلیــدس"أن  إلااكتشــف العلمــاء قبلــه نظریــات ریاضــیة 

جـدیر بالـذكر أن الو ، وهذا الذي یحسـب علیـهالذي هو شرط لأي علم له موضوعه الخاص، 

تعتبــر بمثابــة و مجموعــة مــن التعریفــات تخــص المفــاهیم الریاضــیة بكتابــه قــد افتــتح  "إقلیــدس"

  أقوال شارحة لها.

أمـــا ، والســـطح، كتابـــه هـــي النقطـــة والخـــط "إقلیـــدس"والمفـــاهیم الثانیـــة التـــي اســـتهل بهـــا 

الخــط فتصـوره شــیئا ذا  وأمـا، لهــا ولا عـرض لأطـولالنقطـة فتصـورها شــیئا لـیس لـه أبعــاد أي 

ـــر ــد لا غی ــور الســـط وأمـــا، بعـــد واحـ ـــة عـــرف الصــ ـــاهیم الثلاث ــذه المف ح فـــذو بعـــدین وبدلالـــة هـ

  .2والأشكال الهندسیة المختلفة كالزاویة والمثلث والمربع والدائرة

                                                   
 .78، ص73مرجع سابق، ص، اقلیدس بین الفلسفة والمنهج الریاضي :كامل محمد محمد عویضة 1
 .46، ص1998، نوفمبر 131، عالم المعرفة، عدد مقدمة لتاریخ الفكر العلمي في الإسلام :أحمد سلیم سعیدان2
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هنـــا لتأســـیس التعریفـــات كـــان مـــن خـــلال ثـــلاث مفـــاهیم ثابتـــة وهـــي  "إقلیـــدس"منطلـــق و 

هـذه فـإن بـالطبع ، و النقطة والخط والسطح وعلـى أسـاس هـذه المفـاهیم أسـس لبـاقي التعریفـات

حقـائق أخـرى مسـلم  إلـىهـذا المـنهج لأنـه ینبغـي أن تسـتند  لإقامةالمفاهیم الثلاثة غیر كافیة 

یضـعها العـالم الریاضـي ویطالبنـا هـي قضـایا غیـر واضـحة بـذاتها و  ؛بها تكمن فـي المسـلمات

تـي تـنص المسـلمة ها تلـك الأشـهر لعـل و  "إقلیـدس"مثلمـا فعـل  ،بالتسلیم بها دون البرهنة علیهـا

أثــارت ، وقــد لأنهــا لهــا مــوازي واحــدإلا رســم نمــن نقطــة خــارج مســتقیم لا یمكــن أن أنــه علــى 

البـدیهیات فهـي قضـایا واضـحة بـذاتها بالنسـبة إلـى وأمـا ، جدل بـین الریاضـیینهذه المسلمة ال

  .رهان لأنها محل اتفاق بین الجمیعب إلىولا تحتاج 

عامة تشـترك فیهـا كـل فـروع منها ه مسخ ،عشر بدیهیات في كتابه "إقلیدس"وقد وضع 

ومــن البــدیهیات العامــة أن ، تخــتص بهـا الهندســة فقــط مســةوخ، الریاضـیات والعلــوم المنطقیــة

ومــن البــدیهیات ، التــي تســاوي شــیئا واحــدا أو تســاوي أشــیاء متســاویة تكــون متســاویة الأشــیاء

هــذه المفــاهیم ة ، وبواسـط1الخاصـة أن كــل خـط یمكــن أن یمتــد مـن كــل طرفیـه مــن دون حــد 

ــتطاع  ــدیهیات اســ ـــدس"والمســــلمات والبــ ــیم المعرفــــة الریاضــــیة  "إقلیـ ــام متكامــــل  وفــــقأن یقــ نظــ

  على اعتبارها معرفة مطلقة.الهندسة تخلد لعقود من الزمن جعل  ومنظم

ا فــي تقــدم الریاضــیات ملحوظًــ إســهامًاســاهم  الأرســطي التحلیــل نأومــا یمكــن قولــه هنــا 

فقــد كــان لــه الســبق فــي فحــص مســألة مصــادر الیقــین الریاضــي وتحدیــدها فــي ثــلاث مبــادئ 

ن الجانـب أبعد مـن ذلـك لأنـه بـیَ  ب إلىوالتعریفات  إلا أنه لم یذه توالبدیهیاوهي المسلمات 

وأكمـــل المســـار مـــن خـــلال  "إقلیـــدس"أن جـــاء  إلـــى، النظـــري دون أن یجســـده فـــي الریاضـــیات

هــو الریاضــیین و  نجــازاتالكبــرى لأهــم إهــذا الأخیــر الــذي یعتبــر الحصــیلة  ،"صــولالأمؤلفــه "

العدیــد مــن النظریــات إثبــات بعــد ذلــك  یــتملو  ،مســلمات محــددةو تعریفــات بــدیهیات یســند علــى 

                                                   
 .46،صأحمد سلیم سعیدان: مقدمة لتاریخ الفكر العلمي في الإسلام، مرجع سابق  1
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أصـــبحت الریاضـــیات ، فضـــلا عــن كـــون أن فـــي هــذا الكتـــاب "إقلیـــدس"علــى ضـــوء مـــا قدمــه 

 المحكمة. مبادئهاته الز بالدقة والصرامة في نتائجها نظرا لتتمی

 .IIمكانة الریاضیات في الفلسفة الغربیة الحدیثة: 

 :الطابع الریاضي للنسق الدیكارتي-1

نهـــا إ ،ننتقـــل الآن لمرحلـــة أخـــرى یبـــدوا فیهـــا أثـــر الریاضـــیات واضـــحا جلیـــا فـــي الفلســـفة

ــــك  ــة الحدیثــــة متجــــاوزین فــــي ذل ــور الوســــطىالفلســــفة الغربیــ لأنهــــا فلســــفة ذات  ،فلســــفة العصــ

لذا نصـبت دراسـاتهم حـول  ،بین العقل والنقل وفیقتوجهات أخرى فقد كان شغلهم الشاغل الت

الغـرب، فـي  إلـىبعصر الظلمات هذا بالنسبة الوسیط العصر  وصفیهذا السبب لو  ،التأویل

العلمــي  ینعلـى الصـعید درجــات الرقـي والازدهـار الفكـري أعلـىبلغـوا  قـدالعـرب فـإن مقابـل ال

فلاســـفة العــرب الـــذین كــان للریاضـــیات دورا فعــالا فـــي فلســفته هـــو بـــین أهــم والفلســفي، ومــن 

لنصــل الـــى الفلســفة الغربیـــة الحدیثـــة هــذه الفلســـفة التـــي  ،خـــلال منهجـــه وذلـــك مــن ،الكنــدي

  .كانت ولیدة لانهیار الفكر المدرسي

أي قبولــه لموجــودات متعـــددة  لتعـــددياوقــد تمیــز الفكـــر المدرســي بقولــه بالمــذهب هــذا 

بأولویـــة القـــیم  عتـــرافالابالاتجـــاه الشخصـــاني أي  رجات متفاوتـــة مـــن الوجـــود، كمـــا أخـــذوبـــد

، ساســي المتمثــل فــي مركزیــة االلهجانــب اتجاهـه الأ إلــىكـل ذلــك و  ،علــى مــا عاداهــا الإنسـانیة

  .1الجزئیةلمشكلات حل ال الأرسطيالتحلیل طریقة  خذقد اتلمنهج فمن ناحیة اأما 

بتقـدیم تصـورات  ، وذلـكهـذه السـمات عارضـت كـلو  قد جاءت الفلسفة الغربیة الحدیثـةل

القول بالاتجاه المیكانیكي الذي یستبعد بدوره التصور العضوي والتدرجي  :رى، لعل أهمهاأخ

                                                   
 بطلان لا تناهي العالم، والمنهج الریاضي عنده یعتمد  لقد رفع "الكندي" لواء المنهج الریاضي وأثبت بالبراهین الریاضیة

على البدیهیات أولا ثم مبادئ العقل وبعض المسلمات، وقد اعتمد الكندي أیضا على البرهان بالخلف. انظر في هذا 

  الصدد:

-145، ص ص2003، المؤسسة المصریة العامة، مصر، د ط، الكندي فیلسوف العربأحمد فؤاد الأهواني:  - 

146 .  
 .24-23صص ، 1992، تر:عزت قرني، عالم المعرفة، الكویت، الفلسفة المعاصرة في أوربابوشنسكي: 1
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 ویحــول اتجــاه اهتمامــه ناحیــةً  الإلـهمســتقلا عــن  الإنســانللوجـود بالاتجــاه الــذاتي الــذي یجعـل 

 المنطـق الصـوري، واهتمـت ببنـاء ومـن حیـث المـنهج فـان الفلسـفة الحدیثـة قامـت بنبـذ، الذات

م) 1650-1596( "رینیــه دیكــارت"یب الفیلســوف صــوقــد كــان مــن ن ،فلســفیة شــامخة أنســاق

قالبهــا الأكمـل، ذلــك أن دیكـارت "میكــانیكي"  كـون أول مــن وضـع هــذه الثـورة الفكریــة فـيیأن 

  .1تمد الاتجاه الذاتيیعنفسه الوقت ي أولا وف

لهـذا یطلـق  "دیكارت"وبالتالي فان الثورة التي شهدها العصر الحدیث كانت بدایتها مع 

علیـه أبــو الفلسـفة الحدیثــة ولأنـه كــان بمثابـة العلامــة الفارقـة بــین العصـور الوســطى والعصــر 

 االحــدیث مــن خــلال موقفــه الفلســفي الجدیــد، كمــا یعتبــر واحــدا مــن أهــم الفلاســفة الــذین غیــرو 

قـد ذاتـه ول الإنسـانالبحـث فـي  إلـى لاهوتالمسار الفلسفة الغربیة من سیادة الفكر المتعلـق بـ

  دیكارت المنهج العقلي في عملیات بحثه. ىتبن

ولقــد تســاءل الفیلســوف أثنــاء تأســیس منهجــه عــن الهــدف مــن الدراســات التــي لا یعــرف 

یؤكـد أنـه لـن یكـون هنالـك علـم مـا لـم تكـن هنـاك ، ةظنیة أو أفكار ریبی الإنسان إلا أراءمنها 

لیقین الریاضي وأصـبحت المعرفـة تأكید ا إلىمعرفة یقینیة ومن هذا المنطلق اتجه "دیكارت" 

الریاضــیة هــي النمــوذج الأمثــل للمعــارف الیقینیــة الواضــحة الجلیــة، كــذلك فأیــة معرفــة مهمــا 

فالریاضـــیات هـــي ، 2ســـب صـــفة الصـــدق الریاضـــيتكـــان نصـــیبها مـــن الصـــحة والیقـــین لـــن تك

 هفــي فكــر مثالــه الأعلــى لأنهــا العلــم الوحیــد الــذي یتســم بالدقــة، ولقــد كــان للریاضــیات نصــیبا 

  لتحقیق فلسفة یقینیة دقیقة مثل العلم الریاضي.مرشد الوكان هذا بأن اتخذ منها  الفلسفي

فلــیس بمســتغرب علــى عــالم الریاضــیات الــذي ابتكــر الهندســة التحلیلیــة أن یســتفید منهــا 

كـــان مـــدار العلـــم الطبیعـــي فـــي حقیقـــة الأمـــر هـــو  إذافـــي منهجهـــا فـــي الفلســـفة التـــي تبناهـــا، 

غــي أن یكــون تابعــا للعــالم لعلاقــات التــي یمكــن التعبیــر عنهــا ریاضــیا، لــذلك ینبالكشــف عــن ا

                                                   
 .24مرجع سابق، ص  ،الفلسفة المعاصرة في أوروبا : بوشنسكي1
 .77، ص1996لبنان، دط،  - ، دار النهضة العربیة، بیروتدیكارت والفلسفة العقلیة: راویة عبد المنعم2
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وبقدر ما یمكن تفسیر العالم علمیا استوجب تفسیره ریاضیا، لما تحمله لنا من دقـة  الریاضي

  .1ویقین

أیــة  إلـىســلم بهـذا العلـم لدرجــة أنـه یـرى أنـه لا یمكننــا الوصـول  "دیكـارت"ن إوبالتـالي فـ

 "دیكــارت"مــن خــلال تبنــي الأفكــار الریاضــیة فــي عملیــة البحــث وقــد أراد  لاإمعرفــة واضــحة 

  .قین المطلق الذي وصلته الریاضیاتینفس الدقة المنهجیة وال إلىبالفلسفة أن تصل 

ــتعان بأســـلوب التفكیـــر الریاضــــي  ــنهج فلســـفي فانـــه اســ ــع مـ ــارت بوضــ ــر دیكـ وعنـــدما فكـ

 إلــىوالهندســي وقــد كــان الغــرض مــن هــذا المــنهج هــو وصــول القضــایا الفلســفیة فــي نتائجهــا 

ــذا وجـــب معالجــــة المشــــاكل  ــفي لــ ــتلاف الفلســ ــین لوضــــع حـــد لهــــذا الاخـ ــن الیقــ ـــى درجــــة مـ أعل

نتـائج لا یشـوبها  إلـىضیة فهي الدلیل الوحیـد للوصـول المختلفة بما فیها الفلسفیة معالجة ریا

من  "دیكارت"لقد استعار على النمط الریاضي، و راد أن تكون الفلسفة من هنا أ ،أي غموض

الریاضــیات طریقــة التفكیـــر المتبعــة فیهـــا والتــي تتمثــل فـــي القواعــد الأربعـــة لمنهجــه الفلســـفي 

(البداهة، التحلیل، التركیب،  ه القواعد هيوهذ ،الذي أرسى دعائمه في كتاب "مقال الطریقة"

  عنها في كتابه "مقال الطریقة":عبر هي التي ) و الإحصاء

هـا عبـر عنوهـي التـي : La règle de l'évidenceقاعـدة الیقـین (البداهـة والوضـوح)  .1

أي شيء على أنه حقیقة دون أن أعرف معرفة جلیة أنه  اأن لا أقبل أبد" :بقوله"دیكارت" 

فهـذه القاعـدة تـنص علـى ضـرورة التحـرر ، 2"كذلك، أي أن ابتعـد تمـام الابتعـاد عـن التسـرع

ینكشف لنا بالبداهة أنه كذلك، وهـو یریـد ما  إلالا نقبل من الأفكار أن من الأفكار المسبقة و 

 وجلائها هو مقیاس الصواب والخطأ.بهذه القاعدة أن یبین أن وضوح الأفكار 

قواعد هي في الأصل مسـتوحاة مـن الطریقـة الریاضـیة ة الممكنة وهي مراعاة ثلاثة الوسیل و

  :كالآتي هيو 

                                                   
  .79مرجع سابق، ص ،دیكارت والفلسفة العقلیة :راویة عبد المنعم1
، ص 2008، 1بیروت، ط - ، تر: عمر الشارني، مركز دراسات الوحدة العربیة، الحمراءحدیث الطریقة: ربینه دیكارت2

  .95-94ص
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ــي الأحكــام   - أ الأحكــام مــن  إطــلاقلأن التســرع فــي :(précipitation)تجنــب التســرع ف

في نظریـة الأوهـام الأربعـة  "فرنسیس بیكون"قول  حد الذي یمیل بطبعه على الإنسانعیوب 

 جزافا. إصدار الأحكامتجنب الجهد والى  إلى

ــاطفي  :(prévention)عــــدم المیــــل مــــع الهــــوى   - ب ــي التأییــــد العــ ــل فــ ــذا المبـــدأ یتمثــ وهــ

 .أو أفكار شخص ما راءلآالعشوائي 

لأن عكــس ذلــك یــورث الاضــطراب فــي الــذهن نتیجــة  :عــدم قبــول شــيء غیــر بــدیهي  - ت

بحیـث ، الأفكار المسلم بهـا إلایبقى في عقولنا  ألالهذا وجب و  ،1فیه من أفكار  غموض ما

 لمبادئ السابقة.ایمكن الشك فیها وهذا بمراعاة ثلاث لا 

وتمثلت الثانیـة فـي تقسـیم " :وهي التي عبر عنها بقوله :(analyse)قاعدة التحلیل  .2

، أفضـل وجـهوما ینبغي كلها على ، كل الصعوبات التي أفحصها إلى ما یمكن من الأجزاء

 أي تقسـیم كــل مشــكلة تعتــرض تفكیرنــا إلــى أبســط الأجــزاء التــي تتكــون منهــا حتــى یســهل

 .2"حلها

قاعدة التحلیل تفترض ابتداء مشكلة عویصة أو معقدة لأن ما هو بدیهي واضح بذاته لا  إذا

تحلیـل لأنــه یكــون مقبـولا دون شــك أو تسـاؤل والتحلیــل یجــب أن یـؤدي فــي نهایــة  إلــىیحتـاج 

 إلالأن التحلیــل مــا هــو ، فهــم المشــكلة فهمــا تامــا ومعرفــة الحــل المناســب لهــا إلــىالمطــاف 

ــق تجزئــــة المشــــكلة  ــا معرفــــة  إلــــىكتابــــة عــــن طریــ ــا ومعرفتهــ ــیطة المكونــــة لهــ عناصــــرها البســ

القواعد لأنه عن طریق تفكیك المعضلة یتم فهـم الظـاهرة  وهذه القاعدة هي من أهم، 3مباشرة

  فهما سلیما.

وتمثلـت الثالثـة فـي "وعبـر عنهـا بقولـه : :  (La règle de synthèse)قاعـدة التركیـب .3

تسییر أفكاري حسـب نظـام مبتـدئا بأبسـط المواضـیع وأیسـرها علـى المعرفـة للارتقـاء شـیئا 

                                                   
 .108،ص1996، 3لبنان، ط–، دار الطلیعة، بیروت فلسفة دیكارت ومنهجه :مهدي فضل االله 1
 .98-97، مرجع سابق، ص صالطریقةحدیث : رینیه دیكارت2
 .192، المرجع سابق، ص  3
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ى بین التـي لا تتـابع بصـفة معرفة أكثر تركیبا ومفترضا نظام حت إلىفشیئا وحسب التدرج 

فـــإذا كنـــا فـــي قاعـــدة التحلیـــل نقســـم  ،وهـــذه القاعـــدة هـــي معاكســـة لقاعـــدة التحلیـــل. 1"طبیعیـــة

نــه فـي هـذه المرحلــة نعـاود تركیــب الأفكـار وترتیبهـا بــادئین بأبسـط الأمــور إالمشـكلة للأبسـط ف

ویبدوا أن هذه القاعدة لا تأتي بالجدیـد لأننـا  ،أكثرها تعقیدا إلىوأسهلها متدرجین في المعرفة 

  .التحلیل وذلك تبعا لتسلسل منطقي فیها نختبر صحة

أن أقـوم "وعبر عنها بقوله :  :(La régle du dénombrement)الإحصاءقاعدة  .4

فــي كــل المــواطن بتعــددات علــى درجــة مــن الاكتمــال ومراجعــات علــى درجــة مــن الشــمول 

 .2" واثقا من أنني لم أهمل شیئاكون بحیث أ

 إهمـالمـن عـدم  للتأكـدومراجعـات  إحصـائیةبمعنى أن هذه القاعدة عبارة عن عملیـات 

 عن أي مرحلة من مراحل البحث. الإغفالأي عنصر أو 

 هو مجمـوع القواعـد التـي تكفـل لمـن یراعیهـا بلـوغ الحقیقـة فـي العلـوم بإیجازالمنهج إن 

كمـا أنــه اجتهـاد شخصــي لمـن یســتخدم النــور العقلـي المنبــث فینـا مــن قبـل االله وهــو لا یحتــاج 

الحقیقـــة بوســیلتین همــا فعــل الحـــدس وفعــل الاســتنباط والحــدس عنـــد  إلــىفیصــل ، تلقــین إلــى

للشـــيء فـــي لمحـــة أو ومضـــة وهــو فطـــري یجعـــل المـــرء یـــدرك الفكـــرة فـــي  إدراكدیكــارت هـــو 

كمــا أننــا ، 3بــه أن یــدرك الحقــائق البدیهیــة كالــدائرة والمثلــث نالإنســالحظــة خاطفــة ویســتطیع 

والحــدس عنـد دیكــارت یكــون ، نلمـس فعلــي الحـدس والاســتنباط الریاضـي فــي منهجــه الفلسـفي

  الحقائق البدیهیة. إدراكبواسطة  الإنسانبطریقة مباشرة في لحظة آنیة ویستطیع 

الأشـیاء فیهـا أي حركـة فكـر یـرى  موصـولةهـو حركـة فكریـة  "دیكـارت"والاستنباط عنـد 

قضـــایا یقینیـــة وهـــو قـــوة نفهـــم بهـــا  إلاواحــدا بعـــد الآخـــر برؤیـــة بدیهیـــة فهـــو بـــذلك لا یتضــمن 

                                                   
 .99-  98ص ص مرجع سابق، ،حدیث الطریقة رینیه دیكارت:1
  .202 - 101المرجع نفسه ، ص ص2
 .80 - 79، مرجع سابق، ص صدیكارت والفلسفة العقلیة: یة عبد المنعمراو 3
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 إذا، حـدوثوبالتالي یمكن تعریفه بأنه مجموعـة ، حقیقة من الحقائق نتیجة أخرى أبسط منها

ــي أي  ــدء فـــ ـــة البـــ ــدس هـــــو نقطــ ــان الحـــ ــتنباكـــ ـــن ، طاســـ ــم لا یمكــ ـــ ــن ث ــع ال إنومـــ ـــدس و نضـــ حــ

الاستنباط في مرتبة واحدة من حیث درجة الیقین والتمیـز ولـذا فـان فعلـي الحـدس والاسـتنباط 

ــالمنهج ـــة بـــ ــیة المتعلقــ ـــة الریاضـــ ـــي المعرفــ ـــین فــ ـــاس الیقــ ــا أســ ـــدس  ،1همـــ ـــع الحــ ـــن وضــ ولا یمكــ

لأن الاستنباط یستغرق فتـرة مـن الزمـان  ،والاستنباط في مرتبة واحدة من حیث درجة الحقیقة

بـل عبـر تسلسـل فكــري علـى العكـس مـن الحــدس  ،ن بصـورة مباشـرة مثــل الحـدسلا یكـو  وفهـ

أن تكــون الفلســفة ریاضــة حینمــا آمــن أن  "دیكــارت" إذ أراد، الــذي یحــدث فــي لحظــة خاطفــة

  الفكر ینطلق من مسلمات هي بمثابة المسلمات والبدیهیات الریاضیة.

الفلسـفة  علـى یاتالریاضـطبیـق تفـي كـان أفلاطونیـا  "دیكـارت"أن بـ القولومن الخطأ 

فلـم یجعـل الریاضـة منهجـا  "فیثاغورس"فأفلاطون قد انساق وراء ، والعلم لأن نسقهما مختلف

ســر الوجــود فأدخــل الریاضــة فــي صــمیم الوجــود و  لأنــهأبعــد مــن ذلــك  إلــىفحســب بــل ذهــب 

 بالأعـــداد والموجـــودات بالأبعـــاد الهندســـیة فهـــو لـــم یســـتعن بالریاضـــة منهجـــا للفكـــر كمـــا فعـــل

فانـــه اســـتعان  "دیكــارت" أمـــا، 2دیكــارت بـــل جعــل منهـــا عــاملا أساســـیا لتفســیر الوجـــود نفســه 

مخالفــة  "دیكــارت" وبهــذا الفكــر اســتطاع ،للفكــر وبلــوغ الیقــین فــي المعــارف منهجــابالریاضــة 

  المدرسین حین تمسك بالمنهج الریاضي كوسیلة لبلوغ المعرفة بواسطة الحدس والاستنباط.

  :"سغوتفرید لایبنت"و"سبینوزا باروخن "الریاضي بیالنموذج -2

 :سبینوزا لباروخالمنهج الهندسي   -  أ

لقـــد أخـــذت الریاضـــیات مكانـــة عالیـــة فـــي العصـــر الحـــدیث خاصـــة فـــي میـــدان الفلســـفة 

ــین اســــتلهم قواعـــد منهجـــه الف ــذا حـ ــارت أول مــــن طبـــق ذلـــك وهــ ــر دیكـ ــم ویعتبـ لســــفي مـــن العلــ

                                                   
 .81- 80صص  ، مرجع سابق،دیكارت والفلسفة العقلیة :راویة عبد المنعم1
  .83المرجع نفسه، ص  2
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، وقـد ز أقطاب الفلسـفة العقلانیـةیعتبر أحد أبر  الذي، "سبینوزا"إلى ذلك  الریاضي ولقد امتد

ــه الأخــــلاق، هــــذا  ــتهر بكتابــ ــاشــ ــا هكتبــــیلخــــص  هلأنــ ــابقة ویكملهــ ــنهج  ،الســ وقــــد نهــــج فیــــه المــ

ــس إلــــىالهندســــي وهــــو مقســــم  ــــة فــــي  خمــ ــي االله والثانیــــة فــــي الــــنفس والثالث ــــى فــ ــالات الأول مقــ

  .1والخامسة في قوة العقل  الإنسانالانفعالات والرابعة في عبودیة 

لة كتبــه الســابقة ومكمــل لهــا حصــی " لأنـهســبینوزا"فهـذا الكتــاب المصــدر الأساســي لفكــر 

كـــان عنـــوان الكتـــاب  حتـــى وإنوبهـــذا یعتبـــر الكتـــاب الشـــامل لكـــل أفكـــاره و نفســـه، الوقـــت  فـــي

  أنه خصص للأخلاق المقالتین الأخیرتین فقط. إلا "الأخلاق"

فــي الطریــق الــدیكارتي بحیــث توغــل فــي اســتخدام المــنهج الریاضــي  "ســبینوزا"ولقــد ســار 

ـــى  ــام الفـــروض والبرهنـــة عل ــابع ریاضـــي مـــن حیـــث نظـ ــفة فـــي نظـــره ذات طـ فأصـــبحت الفلسـ

 ،بنـي المـنهج الریاضـي كوسـیلة للفهـمفـي ت "ت"دیكـار على خطى  "سبینوزا"فلقد سار  ،2النتائج

  المنهج الریاضي في فكره؟ "سبینوزا"كیف طبق  نتساءلوهنا 

ثـم أخضـع ، أن یعید الفلسفة المیتافیزیقیة الدیكارتیـة بطریقـة هندسـیة "سبینوزا"لقد حاول 

الاقلیــدي ولهـذا السـبب نجــده یبـدأ بالتعریفــات والبـدیهیات المســلم الإطـار نظامـه الخـاص لهــذا 

هــذا :(ول یعتــز بــهعض وینتهــي كــل نتیجــة بقــثــم یتبعهــا بالقضــایا التــي یــرتبط بعضــها بــب، هــاب

وهـــذا الفـــرق بینـــه وبـــین  ،3لطریقـــة التـــي تشـــبه البنـــاء المرصـــوص) بهـــذه اإثباتـــهمكـــان یجـــب 

الریاضـي الاقلیـدي وهـذا مـا یظهـر  لإطارلأخضع نظامه الفكري على  "سبینوزا"دیكارت لأن 

 ب "إقلیـدس"بأسـلو  "الأخـلاق" فقـد عـرض كتابـه، الأخـلاق المبرهنـة بطریقـة هندسـیةفي كتابـه 

                                                   
سبینوزا باروخBaruch Spinoza)1632 -1677 فیلسوف هولندي من أصل یهودي، اتهم بالمروق عن العقیدة:(

الیهودیة لتحكیمه العقل فیها، أنكر وجود جواهر متعددة وقال إن الكون بمجموعه یؤلف جوهرا واحدا هو االله أو الطبیعة. 

  مبرهنة بالطریقة الهندسیة" و"الرسالة اللاهوتیة السیاسیة"و"رسالة في إصلاح العقل".أنظر في هذا:أهم مؤلفاته: "الأخلاق 

  .214، مرجع سابق، صمعجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممحمود یعقوبي،  - 
  .39، ص1993لبنان،د ط،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروتسبینوزا باروخ :كامل محمد محمد عویضة 1
  .83، مرجع سابق،صدیكارت والفلسفة العقلیة: اویة عبد المنعمر 2
 .117، ص1988، 4باریس، ط- تر:عبده الحلو، منشورات عویدات، بیروت ،دیكارت والعقلانیة :جنفیاف روویس3
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أي بتعریفـــات وبـــدیهیات ونظریـــات وكـــل شـــيء بعـــد البـــدیهیات تفتـــرض البرهنـــة علیـــه بحجـــج 

لا یســـتطیع افتــراض أن ثمـــة  لــذي ن الطالـــب ااســتنباطیة وهــذا الـــذي جعــل قراءتـــه صــعبة لأ

  .1إثباتها یعمد إلىعن مثل هذه الأشیاء التي  صارمةبراهین 

ــبینوزا"بالتـــالي فـــان خطـــاب و  ــا  "سـ ــد نموذجـ ــاب كـــان یعتمـ ــدم فـــي هـــذا الكتـ ــفي المقـ الفلسـ

ــوم  ــیات أدق العلــ ـــون الریاضــ ــي وكـ ــاس علمــ ـــى أســ ـــفته علـ ـــة تأســــیس فلسـ ــیا بغیـ ـــیا هندســ ریاضـ

فـي  "إقلیـدس"فنجده أسقط المبادئ التي أقامها ، وأشهرها فقد حاول الاستناد علیها في فلسفته

 لتضـاهي قلیـديالانفـس المـنهج  "اسـبینوز "حیث استخدم  "الأخلاق"كتابه الأصول على كتابه 

ومنـــه فـــان كتـــاب ، ل"الأصـــو "دقـــة النتـــائج الموجـــود فـــي  "ســـبینوزاإلیهـــا "النتـــائج التـــي توصـــل 

وهــذه هــي النقطـــة المشــتركة بـــین  "الأصـــول"قریـــب فــي شــكله مـــن كتــاب  اســبینوز ل" الأخــلاق"

فلقد كان یعتمد في عرض القضایا على المـنهج الهندسـي الاقلیـدي ففـي كـل مقطـع  ،الكتابین

نتـائج یخلـص  إلـىتلك التعاریف ثـم یصـل  لإثباتوبدیهیات تلیها البراهین  فتعاریتراه یضع 

 42علــى ســبیل المثــال نجــده فــي كتابــه الأخــلاق فــي القضــیة ف لهــا مــن المــرحلتین الســابقتین.

  .2"غبطة جزاء الفضیلة بل هي عینهالیست ال" :بتعریف یقول فیه یبتدئ

عـرض كـل القضـایا یوبعد أن یقدم هذا التعریف یلیه مباشـرة البرهـان ثـم الحاشـیة وهكـذا 

 "سـبینوزا" وكان، بالطریقة الهندسیة "الأخلاق"تترابط البراهین في كتاب ، حیث ببهذا الأسلو 

دیكارت من ذاته أما هو فـانطلق مـن االله أن سائر الفلاسفة ینطلقون من العالم وانطلق یقول 

وتفتــرض نقطــة الانطــلاق هــذه التســلیم المســبق بصــحة الطریقــة الهندســیة وبصــدق البــدیهیات 

والفـرق بینهمـا  "دیكـارت"تشـبه طریقـة  "سـبینوزا"طریقـة  إن. وبهـذا فـ3التي هي أسـاس البـراهین

وجـود االله وهـذا  لإثبـاتفي الأخیـر  وجوده ثم العالم لیصل إثباتانطلق من  "دیكارت"هو أن 

فهــو ینطلــق مــن االله  ســبینوزا لاوعلــى العكــس مــن ذلـك  ،"مقالـة الطریقــة"مـا یظهــر فــي كتابــه 

                                                   
 .124،ص1977دط، المصریة العامة للكتاب، محمد فتحي الشنیطي، تر: ،تاریخ الفلسفة الغربیة :برتراند راسل1
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مــا و هــو  الأخــلاقفــي بحثــه ومــن ثــم یتنــاول بــاقي القضــایا لان فكــرة االله هــي أســاس كتابــه  

له ذاته ما تنطوي ماهیته علـى وجـوده وبعبـارة عأعني ب"یفتتح به كتابه فیعرف االله بقولـه : 

  .1"موجودة إلاما لا یمكن لطبیعة أن تتصور  أخرى

، "الأخـلاق"بالمنهج الاقلیدي في عملیة سرد القضایا في كتابه  "سبینوزا"وهكذا قد تأثر 

لهـذا اصـطنع المـنهج الهندسـي لأنـه  ،بهدف تأسیس الأخلاق على أساس علمي شـاملوذلك 

الیقین من المناهج الأخرى حیـث أتـى كلـه فـي شـكل تعریفـات وبـدیهیات ثـم قضـایا  إلىأقرب 

  مستنبطة منها.

 تس ومشروع اللغة الرمزیة:لایبن  -  ب

ــىنصــــل الآن  ــیات  إلــ ــأثرین بالریاضــ ــد المتــ ــر عقلانــــي ومــــن أشــ ــــإذافیلســــوف آخــ كــــان  ف

ره اعتبــوهــذا حــین اصــطنع منهجــا هندســیا  ،قــد تــأثر بالجانــب الهندســي للریاضــیات "بینوزا"ســ

ــ ـــفیة، فــ ـــیات هــــو ن الفیلســــوف الــــذي تــــأثإدلیلــــه فــــي أبحاثــــه الفلسـ ـــري للریاضـ ــب الجبـ ر بالجانــ

 "ففــي الوقــت الـذي ثــم فیــه اكتشــاف نیــوتن، م)1716-1646(لایبنــتس" "الفیلسـوف الألمــاني 

اكتشافه في هذا المجال وهذا الحساب یقوم على  "لایبنتس"لحساب التفاضل والتكامل، حقق 

فهـذا الاكتشـاف كـان متـزامن لنیـوتن لكـن لـم یكـن ، 2"ارتباطها أو اندماجها بعضها مع بعض

  كلا الطرفین على علم بالآخر.

لـــه الوحیـــد هـــو أن یكتشـــف نوعـــا مـــن الریاضـــیات المعممـــة والتـــي ســـماها مولقـــد كـــان أ

كانــت لــدینا،  إذاالكلیـات الممیــزة وهــي بواســطتها یسـتعاض عــن التفكیــر بالحســاب وهـو یقــول 

ــا التـــي  ــنفس الطریقـــة تقریبـ ــتطاعنا أن نســـتدل فـــي المیتافیزیقـــا وفـــي الأخـــلاق بـ لكـــان فـــي مسـ

ن لا محــیص أن تنشــأ المجــادلات، فلیســت الحاجــة كــا وإذانســتدل بهــا فــي الهندســة والتحلیــل 
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یكفــي أن یمســكا بقلمیهمــا ویجلســا  إذالمحاجــة بــین فیلســوفین بــأكثر منهــا بــین محاســبین  إلــى

  .1" فلنحسبسجلاتها ویقول كل منها للآخر:  إلى

للفلســـفة أن تتخـــذ مـــن المـــنهج الریاضـــي كوســـیلة للاســـتدلال فـــي  "لایبنـــتس"وبهـــذا أراد 

كـل ة علـى عممـیة ولقد كان هذا أمله الذي عاش علیه في جعل الریاضـیات مالقضایا الفلسف

  جوانب الفكر.

فــي العصــر الحــدیث حیــث قــدم فكــرتین أساســیتین  المناطقــةویعتبــر "لایبنــتس" مــن أهــم 

یمكن للمنطق من حیـث مـنهج البحـث فیـه أن یصـبح نسـقا اسـتنباطیا "للمنطلق تمثلتا في أنه 

، أي أن یتألف من قضایا نبرهن علیهـا باسـتنباط مـن مجموعـة الإقلیدیةعلى نموذج الهندسة 

یمكن للمنطق من حیث لغته وموضـوعاته أن  -2 معطاة من تعریفات ومبادئ ومصادرات،

  .2"یتخذ من علم الجبر نموذج لغته الرموز وقوامه معادلات وقوانین

دخـل اللغـة الرمزیـة أف بهذا المشروع أن یطـور مـن المنطـق الأرسـطي "لایبنتس"لقد أراد 

ســتعمل اللغــة العادیــة المنطــق، هــذا لأن المنطــق الأرســطي ی إلــىمــن الریاضــیات  المســتوحاة

عیشــه وكــون نحیــة دقــة التعبیــر عــن العــالم الــذي حمــل العدیــد مــن المشــاكل مــن ناوهــذا اللغــة 

تكـون عرضـة للأخطـاء فالمصـطلح الواحـد قـد یحمـل  فإنهـا تتـأویلااللغة العادیة تحمل عـدة 

وقوع المنطق الصوري في مزالق من أهمها استخدامه للغة  إلىعدة معاني، وهذا الذي أدى 

بضـرورة تبـدیل هـذه اللغـة بلغـة أدق وخیـر  "سلایبنـت"الطبیعیة كوسیلة في عرضـه، ولقـد رأى 

  .هلحدود اً روف الهجائیة رموز بدیل یمكن في اللغة الرمزیة، فیتخذ بذلك المنطق من الح

تكون في صورة معادلات وقوانین وبالتالي أصبحنا أمام منطق لغته  فإنهاوأما القضایا 

حیــوان  الإنسـانالقضــیة "  ننعبــر عـومثـال ذلــك : لكـي ، رمـوز وقوامــه المعـادلات والقــوانینال

 3یعبـر عـن الحیـوان والعـدد  2والعدد  الإنسانیعبر عن  6 عاقل" علینا أن نفترض أن الرقم
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 31×2=6حیــوان عاقــل" معادلــة تقـــرر أن  الإنســانیعبــر عــن عاقــل وبــذلك تصــبح القضـــیة" 

قـد قـدم  "نـتسبلایـ "وبذلك یصبح التعبیـر عـن القضـایا المنطقیـة مماثـل للعملیـات الریاضـیة، فـ

ة ثابتــة وموحـــدة لنــا منطــق وفــق رؤیــة ریاضــیة لنصــبح أمـــام لغــة موحــدة، كــون اللغــة الرمزیــ

سـماتها التغیـر والاخــتلاف مـن تحمـل المعنـى الواحـد والثابـت علـى عكـس اللغــة العادیـة التـي 

  في التأویل وهذا الذي نجده في المنطق لذا أصبح عرضة للأخطار والمزالق.

  عدة أفكار أهمها: س إلىوقد ترتب على الهجاء العام أن توصل لایبنت

تصـورات بسـیطة بعملیـة تشـبه تلـك التـي نصـل  إلـىكـل التصـورات  إرجـاعمـن الممكـن  -

أدركنـــا فـــي الریاضـــة نصـــل  إذاومعنـــى هـــذا أننـــا  للأعـــدادالمعـــاملات الأولـــى  إلـــىبواســـطتها 

 إلـىفكـذلك یمكـن أن نـرد تصـوراتنا بالتحلیـل  للأعـدادالمعاملات الأولى  إلىبواسطة التحلیل 

 تصورات بسیطة.

. 2الـى الأفكـار المركبـة برمـوز مركبـةالأفكار البسیطة برموز بسـیطة و  إلىیجب الرمز  -

أنـه لـم یسـتطیع تحقیـق  إلاالرموز بـدلا مـن اللغـة العادیـة،  "لایبنتس"على هذا النحو استعمل 

ــتناد  ــزء قلیــــل منــــه، وقــــد كــــان هــــذا بالاســ ــىمشــــروعه الكبیــــر غیــــر جــ ــاس  إلــ ــیات كأســ الریاضــ

 لمشروعه حتى وأن لم ینتهي.

 :و تأسیس میتافیزیقا علمیةحنوالریاضیات كانط -3

أهـم فـروع الفلسـفة،  إحـدىتختص المیتافیزیقا في دراساتها المبادئ الأولى للعالم، وهـي 

ك شــبـذلك محــل  فأصــبحتوقـد وجهــت لهـا عــدة انتقــادات بدایـة مــن عصــر النهضـة الأوربیــة 

ة، ولعل قضایاها بدقة تاموریب بالنسبة لهم كونها متعالیة عن الواقع ولا یمكن البرهنة على 

                                                   
، ص 2004، 2، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طالمنطق ومناهج البحث العلميعلى عبد المعطي محمد:  1
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ــوف الألمـــاني  ــو م) 1804 – 1724(كـــانط الفیلسـ ــدیث الــــذین هـ ــفة العصـــر الحـ أشـــهر فلاسـ

  .قدا لاذعا للمیتافیزیقا الكلاسیكیةنوجهوا 

ـــذ ولقــــد  ــائع منــ ــان الشــ ــارت"كـــ ــم الطبیعـــــة  "دیكــ ـــ ــیات وعل ـــي الریاضــ ـــة وهــ ــوم ثلاثـ ـــ أن العل

نتیجة أیقـن بصـدقها،  إلىوم علیها، فانتهى صلابة الأسس التي تق "كانط"والمیتافیزیقا اختبر 

وهي أن الریاضیات وعلم الطبیعة یقومان على أسس صحیحة، ولذلك تقدما، أما المیتافیزیقا 

فیقوم بناؤها على أساس ضعیف، ولذلك رآها متعثرة الخطى، فجعل مهمته أن یحلل الأسس 

تهــذیب المیتافیزیقــا بنــاء علــى  "كــانط"بــذلك أراد  ،1التــي قامــت علیهــا الریاضــة وعلــم الطبیعــة

المبادئ التي یمكن  إلىدراسة الأسس التي تقوم علیها الریاضیات وعلم الطبیعة لكي یهتدي 

أن تقــوم علیهــا المیتافیزیقــا، فالمبــادئ الســابقة للمیتافیزیقــا تبــدوا واهیــة ممــا جعلهــا فــي تراجــع، 

ذا یرجـع لصـلابة مبادئهمـا، عكس الریاضیات وعلم الطبیعة فهما في تطور دائم ومسـتمر وهـ

فقد رأى أن الریاضیات قامت على أسس متینة منذ العصر الیوناني وهذا ما ینطبق مع علـم 

  و.لالطبیعة الذي وضعه جالی

ــد عولجــــت علـــى أســـاس فــــروض  "كـــانط"ف ـــة قـ ــیات فــــي الفتـــرة الیونانی ــرى أن الریاضـ یـ

ظریــات ونتـائج، فلــیس علــم منهـا كــل مــا یمكـن اســتنباطه مـن ن اطســتنبالوا افترضـوها، ثــم حـاو 

الهندســة أن أرســم مثلــث وأقــیس أبعــاد أضــلاعه، بــل هــو افتــراض مســلمات أولیــة ثــم اســتنتاج 

  .2یتولد بالضرورة عن تلك المسلمات بناء نظري

بحیـث یبـدأ كتابـه بمجموعـة مـن التعریفـات  ،الأصـول"" "إقلیدس"هذا ما نراه في كتاب و 

كبدیهیة الكل أكبر من الجزء، ومسلمات كمسـلمة أنـه مـن نقطـة خـارج مسـتقیم لا  والبدیهیات

ــذه المبـــادئ راح  إلایمكـــن أن نرســـم  ـــاء علـــى هـ ــوازي واحـــد، وبن یســـتنتج النظریـــات  إقلیـــدسمـ
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بمجموعـــة الفــروض التــي یترتــب عنهـــا  تبــدأ الإقلیدیــةالناتجــة عــن تلــك المقـــدمات، فالهندســة 

  نتائج.

الیلو" فــي علــم الطبیعــة حـین أراد أن یرســي قواعــده علــى أرض جـبعینــه مــا وجــده " وهـذا

صــلبة، إذ وجــد أن طریــق التقــدم العلمــي فــي هــذا المیــدان أیضــا، هــو فــي فــرض الفــروض ثــم 

في التفكیر في التجارب التي تثبتها ولیس تقدم العلـوم الطبیعیـة مرهونـا بمشـاهدات جزئیـة ثـم 

فتقــدم هــذین العلمــین مرهــون بــالفروض التــي یفترضــها  ،1البحــث عمــا تــدل علیــه المشــاهدات"

ك بـــین العلمـــین وهـــذا والفـــروض حســـبه هـــي نقطـــة الاشـــترا ،محاولـــة الإجابـــة علیهـــا العــالم ثـــم

للمیتافیزیقــا مرهــون  فالــذي أراد "كــانط" أن یــدعو إلیــه هــو أن الطریــق التقــدم، أســاس تطورهمــا

بأن یعرف المیتافیزیقي كیف یفترض  – الحال في الریاضة والعلوم الطبیعیة وكما ه -كذلك

لنفسه الفروض ثم كیف یلقي الأسئلة على أساس تلك الفروض بطریقة منسقة بـدل الخـوض 

  .2في حجاج أعمى وانتظار نتائج 

بذلك أن تقوم المیتافیزیقا على أساس علمـي بحیـث اسـتلهم هـذه الأسـس  "كانط"لقد أراد 

ي ضــرورة الفــرض فــي المیتافیزیقــا أي أن ینطلــق مــن علــم الریاضــیات وعلــم الطبیعــة، ألا وهــ

المیتــافیزیقي مــن مجموعــة مــن الفــروض للوصــول إلــى نتــائج تســتلزم هــذه الفــروض مثــل علــم 

الریاضـــیات وعلـــم الطبیعـــة لتصـــل المیتافیزیقـــا فـــي نتائجهـــا مرتبـــة العلمیـــة وذلـــك بتوحیـــد هـــذا 

أبحـاثهم المیتافیزیقیـة، ممـا أدى المنهج لأن الفلاسفة السابقین لم یتفقـوا علـى مـنهج واحـد فـي 

كشـــف "كـــانط"  المیتافیزیقـــا فـــي تخلـــف وتـــدهور، حیـــثإلـــى اخـــتلاف النتـــائج والـــرؤى، وجعـــل 

أســباب فشــل المیتافیزیقــا وتــدهورها محــاولا تقــدیم أســس جدیــدة للمیتافیزیقــا مســتوحاة مــن علــم 

  الریاضیات والمتمثلة في ضرورة انطلاق المیتافیزیقي من فروض.
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ن یمهـــد لســبیل میتافیزیقـــا خالیـــة مـــن أتـــب "كــانط" كتابـــه فـــي "نقــد العقـــل" مـــل كبهــذا الأ

عملــه هــذا بوعــد قطعــه علــى نفســه بــأن یتــرك الموضـــوعات  "كــانط"أوزار الماضــي، لقــد بــدأ 

المیتافیزیقیــة جانبــا حتــى یفــرغ مــن تحلیلــه لبنــاء العلــم الریاضــي وبنــاء العلــم الطبیعــي، وبعدئــذ 

ــافیز  ــــى البحــــث المیتــ ــود إل ــى نتیجــــة أنــــه إن كــــان یعــ ــانتهى إلــ ــذین العلمــــین فــ ــاء علــــى هــ یقي بنــ

أي أن كتابـــه فـــي "نقـــد العقـــل" كـــان بمثابـــة ، 1للمیتافیزیقــا معنـــى فهـــو تحلیـــل القضـــایا العلمیـــة

ـــة مـــــن ا ـــة خالیــ ـــا ایجابیــ ـــاء میتافیزیقــ ــد لبنــ ــل علمـــــيالطریـــــق الممهـــ ـــى تحلیـــ ـــــاء علــ  لأخطـــــاء، بن

لكـــي یلـــتمس الأســـاس القـــویم للمیتافیزیقـــا انطلاقـــا مـــن هـــذا التحلیـــل،  ،الطبیعـــة"الریاضـــیات و "

علـى  ط المبادئ التـي تقـوم علیهـا هـذه العلـومسقعة وأفبحث في القضایا الریاضیة وعلم الطبی

  المیتافیزیقا.

" والــذي بــدأت معــه هوســرلهــو أن الفیلســوف الألمــاني " مــا یمكــن قولــه فــي الأخیــر إن

، فـــي العصـــر الحـــدیث لریاضـــیاته اعبتـــلعیـــا تمامـــا بالـــدور الـــذي كـــان واالفلســفة المعاصـــرة، 

مشــكلة الأحكــام  افیهــ "كــانط"ي عمــق تــالســواء مــن حیــث منهجهــا أو مــن خلالهــا تصــوراتها 

ــیات الصـــوریة الخالصـــة و و التركیبیـــة القبلیـــة  ــا الریاضـ ــي كـــذا التـــي تنشـــأ عنهـ ــا المنهجـ تطبیقهـ

تحقیــق تــدریجي لهــذه هــو المــنهج أن عنــه المــنهج فــي معنــاه الخــاص، إذ المطــرد الــذي نشــأ 

حیث لـــو تتبعنـــا المســـار الـــذي ســـارت فیـــه الفلســـفة فـــي العصـــر الحـــدیث، لوجـــدنا أن ،المهمـــة

تطور أنساقها الكبـرى إنمـا كـان یتعلـق بطبیعـة المـنهج الریاضـي المسـتخدم بهـا، فكـانط یمثـل 

، الـذي (Géométrique)نهج الطریقة الهندسـیةلم استخدامهنقطة تحول في مسارها بفضل 

ـــائن  ــ ــ ــه ككـــ ــ ــ ــ ـــر فیـ ـــ ــ ــذي یفكــ ــ ــ ــ ـــالم الـ ــ ــ ـــق بالعــ ــ ــ ــة تتعلـــ ــ ــ ــ ــاملة ومؤسسـ ــ ـــ ـــة شــ ــ ــ ـــ ــول معرف ــ ــ ــ ـــــور حـ ــ یتمحــ

  .2(transcendant)متعال
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إنما كانت تتساوق كذلك مع  عند "كانط"بیدا أن نقطة الانطلاق الجوهریة لهذا المنهج 

مفــاهیم مختلفــة أنتجهــا العلــم الریاضــي، إذ هــو یفــتح البــاب واســعا أمــام طریقــة تنــاول القضــایا 

  .1التي یثیرها العقل سواء في میدان الممكن أو الواقع 

بالتــالي فــإن الإمكــان النظــري فــي العلــوم المجــردة، وفــي الریاضــیات علــى الخصــوص و 

أن تعید طرح السؤال حول إمكانیة انفتاح الریاضیات  "كانط"قدیة عند هو ما أتاح للفلسفة الن

  على العلوم الأخرى المرتبطة بمستوى التجرید والتصور.

.lllأزمة الریاضیات وظهور النزعات الفلسفیة لحلها 

 هور الأكسیوماتیكظو  الإقلیدیةمخاض الهندسة - 1

ــع لدقــــة  ــا أي مــــادة وهـــذا راجـ ــائج لا تضـــاهیها فـــي دقتهـ ــیة أدق النتــ ـــائج الریاضـ تعـــد النت

أول مــن بلـور معـالم هــذا المـنهج وهــذا  "إقلیـدس"المـنهج والبرهـان الــذي تتخـذه سـبیلا، ویعتبــر 

مـــا یتجلـــى فـــي كتابـــه "الأصـــول" الـــذي قـــدم فیـــه نظـــام ریاضـــي متكامـــل وبـــذلك أصـــبح دلـــیلا 

یرجع هذا لقیمـة المبـادئ الریاضـیة التـي أسسـها فـي كتابـه الأصـول للهندسة عبر العصور، و 

ــارم  ــبحت هــــذه المبــــادئ النظــــام الصــ ــدیهیات) وأصــ ــلمات، البــ ــات، المســ المتمثلــــة فــــي (التعریفــ

للهندســة، ممــا جعلهــا رائــد لكــل العلــوم فكــل علــم یســعى للتطــور والدقــة فــي نتائجــه لا بــد وأن 

الفلســفة،  إلــىهجهــا الاســتدلالي)، بــل تعــدى ذلــك (لغتهــا أو من مبــدأیســتعیر مــن الریاضــیات 

المبـادئ الریاضـیة علـى نظریـاتهم الفلسـفیة لتتسـم هـذه  لإسـقاطفنجد بعض الفلاسفة قـد سـعوا 

  .لدقة مثلها مثل النتائج الریاضیةالأخیرة با

صــرحه الریاضــي علــى مجموعــة مــن المســلمات علــى أساســها یتوقــف  "إقلیــدس"بنــى  إذ

ــعها ـــائج، ولقـــد كانـــت البـــدیهیات التـــي وضـ ــدق النت أي غمـــوض فهــــي  یشـــوبهالا  إقلیـــدس صـ

أن المشـكل یكمـن  إلا ،واضحة لا تحتاج برهان وهذا ما ینطبق على التعریفات التي وضعها
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ي نفـس ون أن یبـرهن علیهـا وفـخصوصا أنه وضـعها د "إقلیدس"في المسلمات التي وضعها 

وكانت المسلمة التي أثارت كثیرا من التردد والشـك تلـك المعروفـة ، الوقت طالبنا بالتسلیم بها

بمسلمة التوازن وتصاغ عادة كما یلي: من نقطة خارج مستقیم یمكن رسم مسـتقیم واحـد فقـط 

عــدة قضــایا فــي علــى  "إقلیــدس"مــوازي لــلأول ومعلــوم أنــه علــى أســاس هــذه المســلمة یبــرهن 

بنـاءه الهندسـي ومنهـا علـى الخصـوص القضـیة القائلـة أن مجمـوع زوایـا المثلـث یسـاوي دومــا 

180 °1.  

أن كـل هـذه  إلاحاول جمع من العلمـاء الیونـان والعـرب البرهنـة علـى هـذه المسـلمة لقد 

لأنـه هـدم  "إقلیـدس"مكن التخلـي عـن مسـلمات ، كما أنه من غیر المالمحاولات باءت بالفشل

زمــة نتــائج لا إلــىولأنــه علــى أســاس المســلمات التــي انطلــق منهــا توصــل  ،الإقلیدیــةللهندســة 

القائلة أنـه مـن نقطـة  والمسلمة التي أثارت الجدل هي المسلمة الخامسة ،عن هذه المسلمات

  .2خارج مستقیم یمكن رسم مواز واحد فقط

ـــة الأب  ــدیث تعــــــد محاولــ ــ ـــر الحـ ـــي العصــ ــ ــاكیري"وف ــ ـــد أ "سـ ــاولات أحـــ ــ ــم المحـ ــ ــاتهـ ــ  لإثبــ

المســلمات الخامســة فنجــده قــد أحــرز بعــض النجــاح لكنــه لــم یصــب الهــدف شــأنه شــأن جمیــع 

یــؤمن بالمســلمة الخامســة مثــل  "ســاكیري"الریاضــیین، لقــد كــان  معاصــریهلا بــل حتــى  ســابقیه

أنه كان یشعر بضرورة البرهنة علیها مستخدما في ذلك البرهان بالخلف أي بطـلان  إلاغیره 

عـــد ذلــك أمــتحن النتــائج التــي تنــتج عــن القـــول بثــم " تلــك المســلمة یتضــمن فــي ذاتــه صــحتها

ــأ  بــــبطلان ــه أ د، ب ج ویســــقطان  إلــــىتلــــك المســــلمة فلجــ الشــــكل أب ج د الــــذي یتســــاوى فیــ

،د قائمتــان جعمومـا علـى أ ب ثــم امـتحن الفــروض الثلاثـة الناجمـة عــن القـول بــأن الـزاویتین 

لك الفروض تقابل القول بأن مجموع زوایـا المثلـث یسـاوي قـائمتین أو حادتان أو منفرجتان وت

                                                   
 .75،ص5،2002لبنان، ط-، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتمدخل الى فلسفة العلوم :الجابريمحمد عابد 1
  .207، ص2000، 264، عالم المعرفة، الكویت، د ط، العدد فلسفة العلم في القرن العشرینطریق الخولي:  یمنى2
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علــى الترتیـــب وبالتـــالي فهـــو یــرفض الفرضـــین الثـــاني والثالـــث كونهمــا یتناقضـــان مـــع مســـلمة 

  .1عند هذه النقطة ولم یكمل عملیة البرهان "ساكیري"توقف  إقلیدس

 یـدة تسـمى بالهندسـاتالفرضیتین الأخیرتین سیكونان بمثابة الانطلاقـة لهندسـات جد إن

فلقــد تعـــززت هــذه الهندســـات  "ریمـــان"وهندســة  "لوباتشفســـكي"بـــذلك هندســة  دنقصــ اللاإقلیدیــة

ویة المنفرجة التي أقر بها ساكیري دون أن یثبت اویة الحادة وفرضیة الز اثر فرضیة الز إعلى 

بعد دراسة وثیقة كتابا لم ینشره خوفـا  "كارل فریدریك جوس"أنم  1816في عام ن، فالفرضیتی

ولكـن الریاضـي  الإقلیدیـةمن صدمة الرأي الریاضي العام أثبت فیه وجود تلـك الهندسـة غیـر 

) كــان أول مــن نشــر أبحاثــه فــي تلــك الهندســة التــي م1856-1793( "لوباتشفســكي"الروســي 

  .2اكتشفها جوس من قبل والتي تقابل الفرض الثاني من فروض ساكیري

أن  إلــىلیصــل فــي الأخیــر  الإقلیدیــةحــول بداهــة الهندســة  إذن شــكوك"جــوس"لقــد أثــار 

أنـه أخفـى نتائجـه خوفـا مـن الـرأي الریاضـي علـى  إلامجموع زوایا المثلـث لا تسـاوي قـائمتین 

مــن  "ســاكیريإلــى "الــذي أعلــن عــن اكتشــافه، والفضــل بالأســاس یرجــع  "لوباتشفســكي"عكــس 

فـرض الزاویـة الحـادة نشـأت هندسـة دیر بالـذكر أنـه مـن خـلال ، هذا وجخلال فروضه الثلاثة

  .درجة 180من التي تعلن أن مجموع زوایا المثلث أقل  "لوباتشفسكي"

سننشــأ عنهــا هندســة  –فرضــیة الزوایــة المنفرجــة  –الفرضــیة الأخــرى أمــا بالنســبة إلــى 

، والتــي مــن م)1866-1826( "ریمــان"مكتشــفها  إلــىنســبة  الریمانیــةأخــرى تســمى بالهندســة 

 "ســـاكیري"درجـــة، فلـــو امتلـــك  180أن مجمـــوع زوایـــا المثلـــث أكبـــر مـــن إلـــىتوصـــل  خلالهـــا

تعـرف باسـمه لا باسـم  اللاإقلیدیـة الشجاعة وأثبت الفرضـیتین الأخیـرتین لأصـبحت الهندسـات

  ."ریمان"و "لوباتشفسكي"

                                                   
 55، مرجع سابق، ص فلسفة الریاضة: محمد ثابت الفندي 1
 .56المرجع نفسه، ص  2
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تفـــرض أن مـــن الممكـــن مـــد مســـتقیمین مـــن  "إقلیـــدس" إذبمصـــادرة  "لوباتشفســـكي"وبـــدأ 

نقطـة خــارج مســتقیم وعلــى هــذا الأســاس اسـتنبط نظریــات عــدة منهــا أن مجمــوع زوایــا المثلــث 

  .1أقل من قائمتین بل هو دائما أقل من قائمتین

الخامســة باســتخدام طریقــة  إقلیــدسیســعى للبرهنــة علــى مســلمة  "لوباتشفســكي"كــان  وقــد

فشـــلت كـــل المحـــاولات  فـــإذانقـــیض المســـلمة،  بإبطـــالوهـــذا  ریاضـــیة تســـمى البرهـــان بـــالخلف

 لإثبـاتهـي الطریقـة الأمثـل  "لوباتشفسكي"فساد نقیضها حسب  إثباتفان  إثباتهاالسابقة في 

صــحة المســلمة الخامســة ونقــیض هــذه المســلمة هــو أنــه مــن نقطــة خــارج مســتقیم یمكــن رســم 

فــي البرهنــة علــى هــذه الفرضــیة دون الوقــوع فــي أي  "لوباتشفســكي"شــرع و أكثــر مــن مــوازیین، 

تنــاقض وعلــى هــذا الأســاس اســتنتج مجموعــة مــن النظریــات أهمهــا أن مجمــوع زوایــا المثلــث 

درجـة، وبالتـالي تـم اسـتبدال مسـلمة التـوازي بمسـلمة أخـرى تـنص علـى أنـه مــن 180أقـل مـن 

نطلـــق منـــه هندســـة تنقطـــة خـــارج مســـتقیم یمكـــن رســـم أكثـــر مـــن مـــوازیین كـــون المكـــان الـــذي 

ثم تـأتي محاولـة لا تقـل  ،درجة 180ومنه مجموع زوایا المثلث أقل من  مقعر "لوباتشفسكي"

علـى أثـر  "ریمـان"كانت مـع العـالم الریاضـي الألمـاني  "لوباتشفسكي"في أهمیتها عن محاولة 

ـــرى لا  ــ ــة أخـ ــ ــأ هندســ ــ ـــة ستنشــ ــذه المحاولـــ ــ ــــة إهــ ــمى بالهندســ ــ ــة تســ ــ ــةقلیدیــ ــ أو الهندســــــة  الریمانیــ

  لاهلیجیة.ا

أنــه مــن نقطــة خــارج مســتقیم لا یمكــن رســم أي مــواز لــه وأن أي  "ریمــان"لقــد افتــرض 

ــد أن یتقاطعـــا ومنـــه توصـــل  ــا أن زوایـــا  إلـــىمســـتقیمین كیفمـــا كـــان وضـــعهما لا بـ نتـــائج منهـ

اعتبرنـا المكـان كـروي فالمسـتقیم  إذا "ریمـان"درجة، یمكن فهم هندسة  180المثلث أكبر من 

فلا یمكـن رسـم أي مسـتقیم  ،2في هذه الحالة سیكون عبارة عن دائرة كبرى على سطح الكرة 

طبیعـة المكــان الــذي  إلــىمـوازي لأن الــدائرتین سـتلتقیان فــي نقطتــین علـى الأقــل، وهـذا راجــع 

ـــان ـــده ریمــ ـــروي أي اعتمــ ـــث أ ،كــ ــا المثلــ ــوع زوایـــ ــاس ســـــتكون مجمـــ ــذا الأســـ ــن علـــــى هـــ ـــر مـــ كثــ
                                                   

 .143، ص دت: تر فؤاد حسن زكریا، دار النهضة، مصر، د ط، المنطق وفلسفة العلومبول موى: 1
 .76مرجع سابق، ص  مدخل الى فلسفة العلوم،محمد عبد الجابري: 2
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، أولا "لسـاكیري"قـد حققـا الفرضـین الأخیـرین  "لوباتشفسـكي"و  "ریمـان"درجة، منه یكـون 180

حقـــق لنـــا یوفـــرض الزاویـــة المنفرجـــة  "لوباتشفســـكي"فرضـــیة الزاویـــة الحـــادة تحقـــق لنـــا هندســـة 

، لقـــد كانـــت هاتـــه "إقلیـــدس"حقـــق لنـــا هندســـة فی، أمـــا فرضـــیة الزاویـــة القائمـــة "ریمـــان"هندســـة 

أكمـل  "سـاكیري"فقط لـو أن  إقلیدیةاللا إقلیدس و الهندساتالفرضیات الثلاث شاملة لهندسة 

  عملیة البرهان.

لقــرون ظهــرت  "إقلیـدس"فبعــد سـیادة هندســة  ،هندســات متعـددة ممـاوبالتـالي أصــبحنا أ

هــذا الأخیــر  ،كونهــا هندســة تقــوم علــى الحــدس "إقلیــدس"هندسـات أخــرى أدت لتراجــع هندســة 

طــرح أزمـــة الأســس وهــو مـــا جعــل الریاضـــیات متناقضــة بـــل  إلـــىالــذي لحقــه شـــك ممــا أدى 

یمكــن و  ،أن النتـائج الریاضـیة نتــائج نسـبیة وبالتـالي انزاحـت عنهـا المطلقیـة إلـىأصـبح ینظـر 

  كالتالي:السابقة  تبیین نقاط الاختلاف للهندسات

مســـتوى، وعـــدد المتوازیـــات لنقطـــة خـــارج المكـــان الـــذي تعتمـــده هـــو ال :إقلیـــدسأولا هندســـة 

ــتقیم هـــو مـــواز واحـــد وبالتـــالي مجمـــوع زوایـــا المثلـــث  درجـــة، ودرجـــة الانحنـــاء هـــي  180مسـ

  صفر.

ـــا: هندســـة لوباتشفســـكي: ــاالمكـــان الـــذي تعتمـــده مقعـــر وعـــدد  ثانی لنقطـــة خـــارج  تالمتوازیـ

درجــة، ودرجــة  180مســتقیم هــو أكثــر مــن مــوازیین وبالتــالي مجمــوع زوایــا المثلــث أقــل مــن 

  الانحناء أقل من صفر.

المكان الذي تعتمده محـدب وعـدد المتوازیـات مـن نقطـة خـارج مسـتقیم  ثالثا: هندسة ریمان:

  لا یوجد أي مواز.

 إلـــىة تغیـــر نظـــرة الریاضـــیین قلیدیـــإومـــن النتـــائج التـــي أســـفرت عنهـــا قیـــام هندســـات لا 

المبـــادئ التـــي یشـــیدون عنهـــا صـــروحهم الریاضـــیة، لقـــد أصـــبح التمییـــز فـــي المبـــادئ للبرهـــان 

ـــروض، أو  ـــرد فـ ــا كمجـ ــذ جمیعــ ــا تؤخــ ـــا، أنهــ ــر ثانویـ ـــدیهیات والمســــلمات أمــ ــین البـ الریاضــــي بــ
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ــا فـــروض لا  منطلقـــات افتراضـــیة، دون ســـابق تأكیـــد لصـــدقها أو اهتمـــام بالبرهنـــة علیهـــا، أنهـ

  .1اضعها شك في صحتها أو عدم صحتهایخامر و 

ــة  ــا الهندســ ـــق منهــ ـــي تنطلــ ــات التـ ـــرة للمنطلقــ ـــرت النظـ ــةومنــــه تغیـ ــ ـــع  الإقلیدی والتــــي ترجــ

دون أن یبــرهن علیهــا، لكــن لــم  "إقلیــدس"قضــایا انطلــق منهــا  هــاالمســلمات كون إلــىالأســاس ب

ـــعي  ــذا الجانــــب والسـ ـــیین بهــ ـــام الریاضـ ـــد اهتمـ ــىیعـ ــ ــة علــــى  إل ــ ـــرد البرهن ــا مجـ ـــلمات لأنهــ المسـ

منطلقات ریاضیة یبتدئ بها الریاضي ویبني علیهـا صـرحه الریاضـي، وهـذا كـان سـببا لنشـوء 

منظومة من الأولیات یقوم علیها بنـاء "هو  والاكسیوماتیك البناء الأكسیومي في الریاضیات،

ا كـل تقـوم علیهـ يریاضي معین بناء یختلف عـن بنـاء ریاضـي مماثـل بـاختلاف الأولیـات التـ

 وغیرهـــا مـــن الهندســـات "ریمـــان"وهندســـة  "لوباتشفســـكي"منهمـــا فالهندســـة الاوقلیدیـــة وهندســـة 

  .2" ا یختلف عن غیره باختلاف أولیاتهالأخرى یشكل كل منها أكسیوماتیكا خاص اللاإقلیدیة

تغییــر جــذري  إلــىویعتبــر هــذا الموقــف بمثابــة رؤیــة جدیــدة للبرهــان الریاضــي ممــا أدى 

فـي آفـاق الریاضـیات، ذلــك أنـه لـم یعــد الاهتمـام بالمبـادئ الریاضـیة والبحــث فـي طبیعتهـا بــل 

هندسـة  لكـلف، الریاضـيصـرح المهم أن تكون هناك فـروض ومنطلقـات علـى أساسـها یشـید ال

كســیوماتیكي هــو الــذي یحــدد هــذه الأولیــات، الأوالنظــام  مجموعــة مــن الأولیــات تنطلــق منهــا

فكل هندسة صـحیحة فـي نسـقها بنـاء علـى الأولیـات والمبـادئ التـي تنطلـق منهـا، وأهـم أولیـة 

فـي هندسـة هـي أنـه مـن  "إقلیـدس"التي ینطلق منهـا  فالأولویة، يختلف فیها هي أولیة التواز ی

"هي لوباتشفسـكي"ینطلـق منهـا  نقطة خارج مستقیم یمكن رسـم مـواز واحـد، بینمـا الأولیـة التـي

ینطلــق مـــن أولیـــة  "ریمـــان"أنــه مـــن نقطـــة خــارج مســـتقیم یمكـــن رســم أكثـــر مـــن مــوازیین، أمـــا 

واز، فالنظــام الأكســیومي هــو الــذي مــ أي مفادهــا أنــه مــن نقطــة خــارج مســتقیم لا یمكــن رســم

بنـاء ، و ولیـات التـي تنطلـق منهـا كـل هندسـةلنا الصرامة الریاضـیة بنـاء علـى تحدیـد الأ ققیح

  كل هندسة صحیحة في نسقها الخاص. فإن  على هذا النظام الاكسیوماتیكي
                                                   

 .79، مرجع سابق، ص مدخل الى فلسفة العلوم :محمد عبد الجابري1
  .81المرجع نفسه، ص  2



 الریاضیات في الأنساق الفلسفیةمكانة  الفصل الأول...................................

 

 
41 

ـــدهو  ـــر الـــــذي أكــ ـــو الأمــ ــهیر  هــ ـــاني الشـــ ـــي الألمــ ــالم الریاضــ -1862( "تهلبر یـــــددیف"العـــ

، والـذي تنسـب  صـیاغة أكسـیومیة الاوقلیدیـة) الذي قـام لأول مـرة بصـیاغة الهندسـة م1943

  منظومات من الكائنات:لنتخیل ثلاث ": التالیة العباراتله 

  A .B.Cب :إلیها كائنات المنظومة الأولى نسمیها نقطا ونرمز 

  a,b,cب: إلیهاوكائنات المنظومة الثانیة نسمیها مستقیمات ونرمز 

هـــذه المصـــطلحات ،  "1ب: إلیهـــاوكائنـــات المنظومـــة الثانیـــة نســـمیها مســـتویات ونرمـــز 

، بحیـث لا تهمنــا هـذه التســمیات بقـدر مــا اتفترضـها مجــرد تسـمیات ومواضــعنوالرمـوز التــي 

  لدور الذي تؤدیه في بناء نسق ما.یهمنا ا

 نظریة المجموعات وأزمة الأسس - 2

 انهیار فكرة الاتصال في الریاضیات:-أ

نشـــأ علــم التحلیـــل ویشــمل التحلیـــل فــروع الریاضـــیات  إقلیدیــةاللا قبــل ظهــور الهندســـات

ة جبریة، یالتي تخلصت من الخطوط والأشكال وتصورات المكان بحیث تصاغ صیاغة عدد

وذلـك بظهـور أنـواع جدیـدة مـن الأعـداد واكتشـاف الدالـة  19لقد تطور هذا العلم فـي أوائـل ق

  .2المنفصلة 

ا مـن خـلال تمكـن الریاضـي التعبیـر فـي العصـر الحـدیث وهـذ إذنلقد نشأ علـم التحلیـل 

عن الأشكال الهندسیة بصیغ جبریة نتیجة للتخلص من الأشكال المكانیـة وسـمو الریاضـیات 

الفیلسـوف والریاضـي الفرنسـي دیكـارت مـن  إلىالطابع التجریدي ویرجع الفضل في ذلك  إلى

التي حولت الریاضـیات مـن النظـر فـي الأشـكال الهندسـیة  خلال اكتشافه للهندسة التحلیلیة 

                                                   
 .81سابق، ص ، مرجع فلسفة العلوممدخل الى  :محمد عبد الجابري1
 .111سابق ص مرجع ، المنطلق الرمزي :محمود فهمي زیدان2
  الهندسة التحلیلیة: هي الهندسة التي یمثل فیها موضع النقطة تحلیلا أي بالإحداثیات وتستخدم فیها الطرق الجبریة في

  أغلب الأحوال لإثبات المبرهنات وحل المسائل انظر في هذا الصدد:

  .45، ص 1995، مطابع الدار الهندسیة، مصر، د ط، معجم الریاضیات طیة عبد السلام وآخرون:ع - 



 الریاضیات في الأنساق الفلسفیةمكانة  الفصل الأول...................................

 

 
42 

ــین الأشــــكال  إلــــى ــودة بــ ــة الموجــ ــین العلاقــ ــلال الهندســــة التحلیلیــــة وذلــــك بتبیــ ــل مــــن خــ التحلیــ

ـــیغ  ــیة بصـ ــن الأشــــكال الهندســ ـــر أي التعبیــــر عــ ــیة والجبـ ـــه الهندســ ـــر عنـ ــا یعبـ ـــذا مــ ــة وهـ جبریــ

ا على نحو یكفي معه أن نعرف كل مسائل الهندسة یمكن أن یعبر عنه" ه:في قول "دیكارت"

عــددا معینــا مــن الخطــوط المســتقیمة لكــي تحصــل علــى التركیــب المطلــوب الحصــول علیــه، 

العملیـات  إلـىأربـع أو خمـس عملیـات فكـذلك الهندسـة تـرد بالمثـل  إلـىوكما أن الحساب یـرد 

  .1" كأنها أعداد فحسب إلیهانفسها نجریها على خطوط مستقیمة ینظر 

ــین "هنـــا و  ــیة یمكـــن  "دیكـــارتیبـ ــا إلـــىأن الأشـــكال الهندسـ ــا مثـــل  إرجاعهـ عملیـــات مثلهـ

ــاب وذلــــك  ــى بالإبقــــاءالحســ ــیة الأخــــرى علــ ــكال الهندســ ــتقیمة فقــــط دون الأشــ  :الخطــــوط المســ

 ،الإحـداثیاتبواسـطة  ، وذلـكفالمستقیم هـو الـذي تحـدد بـه الأشـكال الهندسـیة كالمربع والدائرة

ن الماضـي كـان مـن المـألوف حتـى بدایـة القـر ، ولقـد لجعل التحلیل مرتبط بفكـرة الاتصـامما 

قـــد و  "،یبنــتسلا"مـــن وضــع هــي الدالــة یجـــب التنویــه هنــا إلـــى أن و ، أن كــل الــدالات متصــلة

قصد بها المنحنى الهندسي الذي یعبر عـن علاقـات "متصـلة" متتابعـة بـین كمیتـین متغیـرتین 

الغـــاز والضـــغط الواقـــع علیـــه فـــان أخـــذنا شـــیئین محـــددین مثـــل الحـــرارة الإحـــداثیات فـــإذا همـــا 

  .2العلاقة التي تنشأ من تغیر الآخر ترسم خطا منحنیا"

تلــك العلاقــة الطردیــة أو العكســیة التــي تنشــأ  تكمــن فــيالدالــة علــى هــذا الأســاس فــإن و 

ــدد  ــثلا یتمــ ـــد مــ ــاني متصــــل، فالحدی ــم بیـ ـــة برســ ــین متغیــــرین ویمكـــن التعبیــــر عـــن هــــذه العلاق بـ

علاقـــة طردیـــة بـــین الحـــرارة وتمـــدد الحدیـــد أي أنـــه كلمـــا زادت درجـــة بـــالحرارة وبالتـــالي توجـــد 

الحرارة زاد الحدید تمددا، بحیث یمكـن رسـم منحنـى بیـاني یعبـر عـن هاتـه العلاقـة، ومـا یمیـز 

الدالة أنها متصلة ومتتابعة والذي جعل من التحلیل في بدایته یقوم على فكرة الاتصـال، أي 

ظلـــت الـــدول "، حیـــث سیبنـــتلا"و "دیكـــارت"وهـــذا مـــا تبنـــاه  أن قـــیم الدالـــة تتـــابع دون انفصـــال

  .في الریاضیات الكلاسیكیة قائمة على فكرة الاتصال الهندسي
                                                   

 .87سابق ص مرجع ، فلسفة الریاضة :محمد ثابت الفندي1
 .112سابق ص مرجع ، المنطق الرمزي :محمود فهمي زیدان2
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أن هـــذه النظـــرة بـــدأت تتلاشـــى بســبب الاكتشـــافات الریاضـــیة وتقـــدم التحلیـــل نفســـه، بیــد 

ــذا یرجــــع بالأســــاس  ــع الهندســــة  إلــــىوهــ ــا حصــــل مــ ــــة الداخلیــــة للتحلیــــل مثــــل مــ الحركــــة النقدی

" ولــم ریمــان"و "لوباتشفســكي"مــع  إقلیدیــةاللا كــان ســببا فــي ظهــور الهندســات والــذي الإقلیدیــة

رتاب في قیمة هذا الحدس الهندسـي الـذي ا أن القرن الماضي، أواسطیحدث أن ریاضیا قبل 

منفصـــلة علـــى  أن هنــاك دوال "كوشـــي"ي الفرنســـالریاضــي بـــین  حتـــىتقــوم علیـــه فكـــرة الدالــة 

عكـــس شـــهادة الحـــدس الهندســـي ممـــا كانـــت تنبـــو عنـــه آنئـــذ العقلیـــة الریاضـــیة وأســـمها الدالـــة 

  .1المنفصلة"

الـــذي كـــان و  زعزعـــة التحلیـــل الریاضـــي الـــذي یقـــوم علـــى مبـــدأ الاتصـــال إلـــىممـــا أدى 

العكـس أن هنـاك دوال غیـر متصـلة بـل منفصـلة علـى  "كوشـي"خاصیة أساسیة للدالة لیثبـت 

عكس ما یملیه لـه الحـدس الهندسـي، فكـان سـببا فـي زعزعـة التحلیـل وعـدم الثقـة فیـه، وبـذلك 

یكــون كوشــي قــد فــتح المجــال لتحریــر التحلیــل فبعــد مــا كــان التحلیــل یقتصــر علــى الاتصــال 

د عـدالـك كلـه بـأن أدخـل الأعنـه، وقـد كـان ذ الاسـتغناءأصبح الانفصال كجزء آخر لا یمكـن 

دالـة منفصـلة  إنشـاءم مـن 1850فـي  "ریمـان"تمكـن قـد و ، هذا التخیلیة أو المركبة في الدوال

 بإدخـالوذلـك  "كوشـي"تقبل التكامل مع أن التكامل كان ملازما للاتصال فعمـم بـذلك نظریـة 

ــه  ـــة فـــي میـــدان التحلیـــل ومنـ ــددبنـــاء التحلیـــل كلـــه علـــى الأعـــداد التخیلیـــة والمركب . 2فكـــرة العـ

ــداد فأضـــحت  ــذهـــي الأعـ ــعأســـاس للتحلیـــل، وهـ ــون ب ا مـــا دفـ ــاملین علـــى الریاضـــیات یهتمـ العـ

  .د وطبیعتهبمفهوم العد

 نظریة المجموعات:-ب

لقد تم بالفعل توسیع مجال الأعداد بعد انهیـار فكـرة الاتصـال فـي التحلیـل وقـد أنصـبت 

عـداد محـل الهندسـة حلت الأ أن بعد الأعدادالبحث في مفهوم وطبیعة  إلىالریاضیین  جهود

                                                   
 .92سابق صمرجع ، فلسفة الریاضة: محمد ثابت الفندي1
 .94-93سابق، ص صمرجع ، مدخل الى فلسفة العلوم :محمد عابد الجابري2
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یقینــه مـــن الأعــداد مبتعـــدا  یكتســـبلتحلیــل االعـــدد لا الهندســة ممـــا جعــل  إلــىالتحلیــل  در  أي

أنه نتیجـة النقـد الـداخلي  إلالیل ارتبط في بدایته بالهندسة حفالت ،بذلك عن الاتصال الهندسي

أي انهیار فكـرة  "كوشي"لة مع تراجع الهندسة نتیجة اكتشاف الدالة المنفص إلىللتحلیل أدى 

  الاتصال التي یتبناها التحلیل.

لقـــد تمخضـــت حركـــة ســـمیت بتحســـیب الریاضـــیات عـــن انهیـــار الاتصـــال فـــي التحلیـــل 

وأصـــبحت الریاضـــیات تســـتمد یقینهـــا مـــن الأعـــداد الصـــحیحة، وهكـــذا نـــرى أنـــه عنـــدما یعتنـــق 

لمســـألة الشـــائكة وهـــي اة لتحلیـــل تنشـــأ هنـــا عنـــده بالضـــرور اریاضـــي مـــا ذلـــك الاتجـــاه تحســـیب 

ــدادكیــــف یمكــــن  ــالبة  للأعــ ـــداد الســ ـــل كالأعـ ـــي التحلیـ ــحیحة المســــتعملة فـ ـــر الصــ ــرى غیـ الأخــ

ــــرد  ــداد التخیلیــــة أن ت ــماء والأعــ ــداد الصــــحیحة  إلــــىوالأعــــداد الصــ ــا الإیجابیــــة، و الأعــ مــــن هنــ

ـــیین  ــود الریاضـ ـــىانصــــرفت جهــ ــي واجهــــت  إلـ ـــعوبات التــ ـــي الصـ ــذا لا ینفـ ـــداد وهــ ـــدان الأعـ میـ

 ةالــلا متناهیــلغیــر صــحیحة مثــل الأعــداد این فــي بحــثهم وهــو اصــطدامهم بالأعــداد الریاضــی

أعــداد صــحیحة والبحــث فــي هــذه الأعــداد أدى  إلــىرد هــذه الأعــداد  إلــىممــا جعلهــم یســعون 

 الألمــانيوهنــا یبــرز اســم العــالم " ،يمتنــاه الــلابــروز مشــكلات أخــرى هــي مشــكلة  إلــىبــدوره 

) الـــذي قـــام بدراســـات هامـــة مGeorge cantour)1918-1845"جـــورج كـــانتور"الشـــهیر 

دعــائم نظریــة المجموعــات  ىوالأعــداد المتجــاوزة كمــا أرســ ةمتناهیــ الــلاجدیــدة علــى الأعــداد 

  .1التي ستصبح لها المكانة الأولى في الریاضیات الحدیثة" 

ــبة إلـــى مفهـــوم  ــیض المتنـــاهي وهـــنفهـــو  يمتنـــاه الـــلاأمـــا بالنسـ ــا لاقـ ولا نهایـــة  حـــدو مـ

حســـب الكـــم دل علـــى عظـــم بكـــان  فـــإذا، یكـــون بحســـب الكـــم أو بحســـب الكیـــف يمتنــاهاللاو ،

كـان بحســب الكیـف دل علــى الصـفات التــي  وإذا، يمتنـاهواللاأكبـر كـل عظــم ممكـن كالعــدد 

  .2فهي لا متناهیة الإلهیةیتصف بها الموجود الكامل كالصفات 
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طــرف الفلاســفة والریاضــیین لقــد لاقــت فكــرة اللانهایــة عــدة اعتراضــات منــذ القــدیم مــن 

  "فیثـــاغورس"یعتبـــر  إذعصـــورنا المتقدمــة،  إلــىالحضـــارة الیونانیـــة  مــن علــى حـــد ســواء، بـــدءً 

، فنظریـة المثلـث القـائم التـي وضـعها سـتلقى صـعوبات تـم يمتنـاه الـلاأول من صادفته فكرة 

ــهم إلااكتشـــافها مـــن الفیثـــاغ ــع النظریـــة، تـــنص هـــذه  اأنهـــم أخفوهـــ وریین أنفسـ ــا مـــن تراجـ خوفـ

كـان هنـاك مثلـث  فـإذاالنظریة على أن مجموع مربعي الضلعین القـائمین یسـاوي مربـع الـوتر 

ــائم  ــا BC=4و  AB=3وطــــول الضــــلعان  ABCقــ ــا نصــــل  فإننــ ــا أن  إلــــىحتمــ نتیجــــة مفادهــ

ac=5 ، أو أي جــذر تربیعــي آخــر غیــر  3√أو 2√ولكــن الكارثــة تبــدو عنــدما یكــون النــاتج

لأن النــاتج  ةالفیثاغوریــبرنــامج وتعــالیم  إلــىم، لقــد كــان العــدد النــاتج أكبــر صــدمة بالنســبة تــا

  .1لیس عددا صحیحا

 "وننـــزی"مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة نجـــد مفارقـــة   وبالتـــالي اصـــدموا بالأعـــداد الصـــماء هـــذا

قسـم نت لأننهـائي فهـو یؤكـد علـى أن المكـان والزمـان قـابلا یلي التي أدخلتنا في متاهـة اللاالإ

مكـان معـین فانـه  إلـىأریـد لأي شـخص الوصـول  إذاما لا نهایة من الأجـزاء بحیـث أنـه  إلى

مــا لا  إلــىقطــع نصــف المســافة ثــم یقطــع نصــف النصــف وهكــذا دوالیــك  إلا إذالا یــتم ذلــك 

كانــت الســلحفاة ســابقة علــى أخیــل  إذا"نهایــة ویتضــح هــذا أكثــر فــي مفارقــة أخیــل والســلحفاة 

النقطة التي انطلقـت منهـا السـلحفاة وعنـد  إلىها فلو یجب أن یصل یلحق فانه لن یستطیع أن

تلــك  إلــىقــد انتقلــت أبعــد ومــن ثــم فعلــى أخیــل أن یصــل  الســلحفاةهنــاك تكــون  إلــىمــا یصــل 

  .2" الأبد إلىنقطة ثالثة وسوف یستمر هذا  إلىالنقطة وسیجد أن السلحفاة قد وصلت 

مــالا  إلــىومـن ثــم فــان أخیـل لــن یســتطیع الوصــول للسـلحفاة ویضــلان علــى هـذا الحــال 

أن  إلانهایــة فــي هــذه المفارقــة التــي وضــعها زیتــون،  للمــا لانهایــة وبالتــالي كــان أول تجســید 

بـــالقبول فقـــد ظـــل الفلاســـفة  ضنهایـــة لـــم تحـــعـــن اللا "یلـــيالاون زینـــ"هــذه الفكـــرة التـــي قـــدمها 
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تحقیقهـــا الفعلـــي وأبـــرز مـــن عـــارض هـــذه الفكـــرة  وإمكانیـــةوالریاضـــیین مشـــككین فـــي وجودهـــا 

  ."أرسطو"الفیلسوف الیوناني 

لیبین الزیف الذي فیه فرأى بأنه خلط بین ما "بالقوة"  "وننزی"موقف  "أرسطو"لقد ناقش 

وما هو قائم "بالفعل" فالتقسـیم الـذي لا ینتهـي هـو عملیـة ممكنـة فقـط أم فـي العصـر الحـدیث 

یتحـــدث عـــن مكـــان  "نیـــوتن"فنجــد فلاســـفة یتحـــدثون عـــن االله باعتبـــاره كمـــالا ینتهــي كمـــا نجـــد 

  .1اهي في الكبر وزمان غیر منتهیین كل ذلك دون تناول اللا متن

كونهــا فرضــیة قائمــة علـــى  یلــيالا "وننــزی"بــدحض فرضــیة  "أرســطو"وبالتــالي فقــد قــام 

التجرید فقط ولا یمكن أن تتحقق على أرض الواقع فالتقسیم الذي لا ینتهي عملیة ممكنة فقـد 

ــى فــــي أرض الواقــــع، و  ــذا مــــا نجــــده یطلــــق مصــــطلح كمــــال علــــى شــــيء للا یمكــــن أن تتجلــ هــ

فقـــد  "لایبنتس"و"نیــوتن"مــثلا لأن هــذه الصــفة یخــتص بهــا االله فقــط، أمــا  نكالإنســامحســوس 

ـــرة اللا ـــاولا فكــ ــن تنــ ــ ـــائي مـ ـــلانهــ ــ ـــاه ال ــ ـــر أي  يمتن ــب الآخــ ــ ـــرض للجانـ ــغر دون التعــ ــ ــي الصـ ــ فـ

  .المنادافي الصغر بمصطلح  يمتناه اللاعن  "لایبنتس"في الكبر، وقد عبر  يمتناهاللا

مــن أهــم المحــاولات التــي اقــتحم بهــا میــدان  "بولزانــو"د محاولــة الریاضــي التشــیكي تعــو 

مـن خـلال مثـال یبـین فیـه أن الكـل  "كـانتور"اللانهایة في الریاضیات وتلتها محاولة الألماني 

 "ابولزنـو "ربمـا كـان ، و ر مـن الجـزءأن الكـل أكبـبـیساوي الجزء وبالتالي زعزعة البدیهیة القائلة 

على تمحیص هـذه الفكـرة تمحیصـا ریاضـیا عنـدما وضـع  هانتباهأول من ركز  19في القرن 

ــداأمـــ ــن سلســـلة الأد مـــن سلســـلة الأعـــداد الصـــحیحةم كـــل عـ ــا مـ ــدد زوجیـ عـــداد الزوجیـــة ، وعـ

وهــي بــالطبع نصــف أعــداد السلســلة الأولــى ولا تتوقــف عنــد ، ة فــي السلســلة الأولــىالمتضــمن

  .2ن الكل یساوي الجزء نتیجة مفادها أ إلى "بولزانو"بهذا المثال قد توصل ، نهایة ما
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، دون أن یعمـم هـذا علـى ةمتناهیـاللاینطبـق علـى المجموعـات  "بولزانـو"وقد كان مثـال 

سیتجلى الأمر أكثر فقد غاص في دراسته  "جورج كانتور"أنه مع  إلاالمجموعات المتناهیة، 

المجموعـات التـي تسـببت فیمـا  للمجموعات اللانهائیة، وهذا یظهر في نظریته الشهیرة نظریة

  ظهور أزمة الأسس.ببعد 

العــادة وســنكتب  ةمتناهیــاللایرمــز بحــرف الألــف العبــري لأصــغر الأعــداد  ر"كــانتو " إن

المرتبــة، وأصــغر  ةمتناهیــاللاالیونــاني لأصــغر الأعــداد  wبــدلا عنــه (أ) بینمــا یرمــز بحــرف 

اعتبرنـــا أن كـــل  فـــإذاالعـــادة (أ) عـــدد یحصـــر جمیـــع الأعـــداد المتناهیـــة،  ةمتناهیـــاللاالأعـــداد 

الأعــداد المتناهیــة تؤلــف مجموعــة وهــذه المجموعــة لا یمكــن حصــر أفرادهــا بالاســتقراء لأنــه 

عدد صحیح فانه یوجد بعده عدد آخـر، فـان هـذه المجموعـة التـي نرمـز لهـا  إلىمهما وصلنا 

  .1وأصغرها جمیعا  يمتناهاللاول أعداد وأ يمتناهاللا دب (أ) وهي أول أعدا

الأعــداد  إلـى ةمتناهیــاللامـن أفـق فكــرة العـدد عنــدما أضـاف الأعـداد  "كــانتور"لقـد وسـع 

فكـــل  ،نظریـــة تتكـــون مـــن ثـــلاث حـــدود وهـــي: المجموعـــة، عنصـــر، ینتمـــي، وقـــدم الصـــحیحة

كانـت  إذاعلى أساسها تتشكل المجموعـة بغـض النظـر  إلیهامجموعة تحتوي عناصر تنتمي 

وهـي تتنـاول الأعـداد سـواء الطبیعیـة أو غیـر ، انـت طبیعتهـامنتهیة أو غیر منتهیة، ومهمـا ك

مجموعـات  إلـىتوزیـع عناصـر المجموعـة  إمكانیةالطبیعیة، ونظریة المجموعات تنص على 

ــا  ــة مــ ـــة لمجموعــ ــات الجزئیـ ــدد عناصــــر تلــــك المجموعــــة، وبالتــــالي المجموعــ جزئیــــة تفــــوق عــ

. باعتبــار أن كــل عنصــر یمثــل مجموعـــة المتكونــة مــن عناصــر تفــوق عــدد العناصـــر وذلــك

لنفــرض أن لــدینا مجموعــة تتكــون مــن ثــلاث عناصــر هــي أ،ب،ج نریــد فعلــى ســبیل المثــال: 

ــا  ــ ـــىتوزیعهــ ـــة إلـــ ــاك ه ،مجموعــــــات جزئیـــ ــ ــةنــ ــ ــــة التالیــ ــة (أ) : أولا المجموعــــــات الفرعیــ ــ مجموعــ

، ومجموعـــة (ب) ومجموعـــة (ج)، ثـــم المجموعـــات الجزئیـــة، المجموعـــة (أ،ب) ومجموعـــة (أ

  .2هناك المجموعة الثالثة (أ،ب،ج) وأخیرا المجموعة الفارغة ج)، ثم ) ومجموعة (ب،ج
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أنـه تـم تقسـیم هـذه المجموعـة  إلاومنه فالمجموعة الأصلیة تتكون من ثلاث عناصر 

ــى ـــة  إلــ ـــر المكونـ ــدد عناصـ ــة عــ ـــات الجزئیــ ـــان المجموعـ ــاني مجموعــــات جزئیــــة وبالتــــالي فـ ثمــ

ــا  ــىللمجموعـــة الأصـــلیة وهـــذه مفارقـــة تـــؤدي بنـ ــالم أو أن  إلـ أنـــه لا یوجـــد أكبـــر عـــدد فـــي العـ

الي مجموعة ما أكبر من عناصرها الجزئیة قد أصبح مع كانتور أن الجزء یساوي الكل وبالتـ

  دحض البدیهیة التي تقول أن الكل أكبر من الجزء وهي أحد أهم البدیهیات.

ــع  إن ــ ــ ـــة جمیـ ــ ــات ومجموعــ ــ ــ ــع المجموعـ ــ ــ ـــة لجمیـ ـــ ـــــود مجموعـ ـــالقول بوجــ ــ ـــمح بــ ــ ـــا یســ ــ مــ

المجموعات هي أیضا مجموعة وهكذا نجد أنفسنا أمـام صـنفین مـن المجموعـات التـي تشـمل 

مــثلا مجموعــة لا تشــمل علــى نفســها لأن الخاصــیة التــي تجمــع  دقیــالو علــى نفســها فصــندوق 

بین عیدان الوقید والتي تجعـل منهـا مجموعـة لا تتـوفر فـي الصـندوق ذاتـه، والمجموعـة التـي 

فتحـــت فهـــرس وهـــو مجموعـــة مـــن العنـــاوین وجـــدت لائحـــة لعنـــاوین  فـــإذاتشـــمل علـــى نفســـها 

  .1كون الفهرس مجموعة تشمل نفسهاة یالكتاب وأحیانا نجد في آخر الفهرس ذاته هذه الحال

مجموعـــة جمیـــع المجموعـــات التـــي لا انطلقنـــا مـــن فرضـــیة أن  إذاوهـــذا تنـــاقض لأنـــه 

تشــمل علــى نفســها هــي مجموعــة تشــمل علــى نفســها كانــت النتیجــة هــي أنهــا لا تشــمل علــى 

" مجموعـة" لا تشــمل علـى نفسـها كانــت  أنهـاانطلقنـا مــن الفرضـیة المعاكسـة وقلنــا  إذانفسـها 

أدى عكـس  إذاالنتیجة أنها تشتمل على نفسـها، أنـه مـأزق خطیـر، خصوصـا وقـد اعتـدنا أنـه 

أمـا فـي هـذه الحالـة فــان  الأصـلیةتنـاقض كـان ذلـك دلیـل علــى صـحة القضـیة  إلـىقضـیة مـا 

  .2تناقض  إلىالقضیة وعكسها یؤدیان معا 

 "كـانتورو"" بولزانـو"ویمكن القول بـأن هـذه النقـائض لـم تكـن فـي العصـر الحـدیث مـع 

عـــدم حـــل هـــذه النقـــائض الموضـــوعة خاصـــة و "، یلـــيالاون نـــزی" نقیضـــةبـــل هـــي قدیمـــة مثـــل 

  أزمة في الریاضیات سمیت بأزمة الأسس. إلىنقائض كانتور قد أدى 
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  الاتجاهات الفلسفیة لحل أزمة الأسس -3

الوقــوع فـي أزمــة  إلـىالتطـور الـذي شــهدته الریاضـیات عبــر العصـور قـد أدى بهــا  إن

ممــا اســتدعت  أحضــان الفلســفة إلــىســمیت بأزمــة الأســس والــذي جعــل مــن الریاضــیات تعــود 

أسـاس الریاضـیات  لإیجـادالضرورة بالفلاسفة للبحث في الأسس التي تقوم علیها الریاضیات 

هـو فــي حــد ذاتــه حــل، لقــد تعــزز عـن هــذا البحــث ظهــور اتجاهــات فلســفیة ســاهمت مســاهمة 

تأســـیس الریاضـــیات همهـــا الاتجـــاه المنطقـــاني والاتجـــاه الحدســـاني والاتجـــاه  دةإعـــافعالـــة فـــي 

  الاكسیوماتیكي.

 الاتجاه المنطقاني:  -  أ

الاتجاه المنطقاني من أهـم الاتجاهـات التـي بـرزت أثنـاء أزمـة الأسـس لتبلـور حلـول  إن

قــد عكــف منــذ أكتــوبر  "رســل"أســاس منطقــي " كــان  إلــىلهــذه الأزمــة وذلــك بــرد الریاضــیات 

ـــیات  1900 ــول الریاضـــ ــ ـــبق " أصــ ــ ـــى عملــــــه الأسـ ــ ـــرد  1902علـ ــاولات لـــ ــ ــل محــ ــ ــو یحمــ ــ " وهــ

 ابیــبرنكی"فــي  "وایتهـد"المنطـق، محــاولات ملیئـة بأوجــه قصــور تجاوزهـا برفقــة  إلــىالریاضـیات 

ماتیماتیكا " بید أن "أصول الریاضیات" یحمل أقوى تجسـید لهـذه المرحلـة الواقعیـة مـن فلسـفة 

  .1الفارقة وهي تآزر المنطق والفلسفة" راسل، یحمل أیضا العلاقة

الأولویة للمنطق وبـذلك رد  إعطاء))أصول الریاضیات((في  د"هیتاو " و "رسل"لقد حاول 

فهـو أبـرز  سیبنـتلا إلـىي ذلـك فـ أن السـبق إلاعلاقات منطقیـة،  إلىكل العلاقات الریاضیة 

ــد انتبــــه  ــین المنطــــق والریاضــــیات "فلقـ ــین التشــــابه بـ ــات  إلــــىمـــن بــ ــا عملیــ ــیات كلهــ أن الریاضـ

أن  إلــى الأنظـاراسـتنتاج ثـم انطلاقــا مـن مبـادئ منطقیــة وبواسـطة مبــادئ منطقیـة، كمـا لفــت 

معـــان منطقیـــة، ولـــذلك ألـــح علـــى ضـــرورة  إلـــىالبـــدیهیات الریاضـــیة یمكـــن أن تـــرد بالتحلیـــل 

  .2"اضیةیف الأولیات الریالبحث عن المفاهیم المنطقیة البسیطة التي یمكن بواسطتها تعر 
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أن هنـاك  إلـى هذه حین لفت الأنظار برؤیته س"یبنتلا"فقد كانت بدایة المنعطف مع 

ها علـى منطلقـات تشابه كبیر بین المنطق بالریاضیات بل أن الریاضـیات تقـوم فـي اسـتنتاجات

البـدیهیات  إلیهـا ترجع یجب البحث عن المفاهیم المنطقیة البسیطة التي لذا ،ومبادئ منطقیة

ضـرورة اسـتخدام الرمـوز الریاضـیة فـي المنطـق  إلـى دعـاالریاضیة ومن جهة أخرى نجده قـد 

یبــین لنــا علاقــة المنطــق بالریاضــیات ومــدى تــأثر  س"یبنــتلا"كــأن مشــروع  ،لعادیــةبــدل اللغــة ا

أصـول  إلىالطرفین ببعضهما البعض، ثم بعد ذلك یأتي رسل لیبین لنا أن الریاضیات ترجع 

  منطقیة لأن القضایا الریاضیة تتمیز بصفتین أساسیتین هما:

  فإن). كان.... إذاعلاقة اللزوم المنطقي ( إلىهي أنها جمیعا قضایا تنحل  الأولى:

ــة: هــي اشــتمالها علــى متغیــرات، وعلــى ثوابــت هــي فقــط الثوابــت المنطقیــة، لــولا هــذه  والثانی

الریاضـیات مـن المنطـق هـي  تستنبطهاالمنطقیة التي  الثوابت لما تقدم البرهان وأبرز الثوابت

ــتلزام  ــافؤ( الاســـ ـــالج ، التكـــ ــیة لا تعــ ــایا الریاضـــ ــخ) فالقضـــ ـــ ـــت  إلا...ال ــلال الثوابــ مـــــن خـــ

حــل للنقــائض التــي أوردتهــا لنــا نظریــة المجموعــات  إلــىالمنطقیــة، وقــد حــاول رســل الوصــول 

قـــد  الأصـــنافلحـــل هـــذا المشـــكل لكـــن نظریـــة  الأصـــنافالكنتوریـــة  وذلـــك باســـتخدام نظریـــة 

ــن بعــــده  ــزي ومــ ــدیلات التــــي أدخلهــــا رامــ ــا صــــعوبات كثیــــرة، وعلــــى الــــرغم مــــن التعــ ــارت لنــ أثــ

فانه یمكن القول بصفة عامة أن النزعة المنطقیة لم تنجح النجاح الكامل فـي حـل  فتجنشتین

ــا فـــي  ـــرغم مـــن نجاحهـ ــائض، علـــى ال ــة القا إبـــرازمشـــكلة النقـ ئمـــة بـــین المنطـــق الصـــلة الوثیقـ

  .1والریاضیات"

 الاتجاه الحدساني:  -  ب

لقـد كانــت النزعـة الحدســانیة مـن الاتجاهــات التـي بحثــت فـي أســس الریاضـیات وذلــك 

أسـاس حدسـاني علـى خـلاف النزعـة المنطقیـة التـي ردت الریاضـیات  إلىالریاضیات  إرجاعب
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ــدمت النزعـــة الحدســــانیة إلــــىفـــي أصــــولها  ــذا  نتقــــاداتا المنطــــق، وقــــد قــ للنزعــــة المنطقیــــة وهــ

  .التعارض لیس بالجدید

 لعـب الحـدس حیـث ؛فكـرة الحـدس إلـىفدیكارت قـد وضـع منهجـه الفلسـفي بالاسـتناد 

وانطلــق أساســا مــن نقــده للمنطلــق الصــوري ولا یختلــف الأمــر  "دیكــارت"دورا كبیــرا فــي فلســفة 

كانـــت الریاضـــیات  إذا"یـــرون بأنـــه فالحدســـانیون مــع النزعـــات المنطقیـــة والحدســـیة المعاصـــرة 

ــا وحــــدتها  ــا یعطیهـ ــي عرضـــها لمســـائلها ممــ ــــة، وتعتمـــد المنطـــق فــ تتصـــف بالصـــرامة المنطقی

أن عنصر الخصـوبة فـي ، و ن عموما لا یكفي وحدهو ن المنطق في نظر الحدسیإاسقها، فوتن

 "بیـغلو "و "هبوانكاریـ"ن ومـن بیـنهم یالحدس، فالریاضـیات حسـب الحدسـی إلىالریاضیات راجع 

تجربة من نوع خاص هي الحدس التجریبي ولكن الصعوبة التـي  إلىتحتاج  "بوریل"و "بیر"و

لغــة لا  أن الحــدس "بوانكاریــه"ه فكمــا یقــول تعتــرض الحدســیون هــي تحدیــد معنــى الحــدس ذاتــ

  .1"تتعلم

لنظرة في طبیعة الحدس وهي تختلـف بـاختلاف الفلاسـفة فالحـدس الـذي القد اختلفت 

هذه الاختلافات  إن، "برغسون"و "دیكارت"تكلم عنه الغزالي لیس هو الحدس الذي تكلم عنه 

ق أمـام أنصـار الحـدس، ولكـن یمكـن التي نجمت عـن تعریـف الحـدس قـد شـكل صـعوبة وعـائ

ا یخص نظریة أصل حدسي، أما فیم إلىیات أن الحدسیون قد أرجعوا الریاض بالإجمال هقول

 "بـروور" الجـددو –یـل وبور  هكاریـبوانالقـدماء  –عامـة  فیـرى الحدسـیون"المجموعات ونقائضها 

أن أســاس مشــكلة النقــائض فــي الریاضــیات الحدیثــة هــو القــول بوجــود مجموعــات لا  وأتباعــه

متناهیـة، ولــذلك كانـت تلــك النقــائض فـي الحقیقــة والواقـع، نقــائض " اللانهایــة" ومـن ثمــة فــان 

                                                   
 ي الظن والتخمین ویقال هو الحدس أي یقول شیئا برأیه فنقله الفلاسفة الى ما أرادو من معاني وبالتالي نالحدس یع

  اختلفت الرؤى للحدس بین الفلاسفة مثل "ابن سینا" و"دیكارت"و"برجسون"، انظر في هذا الصدد:

  .271،272، ص 2007القاهرة، د ط، مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة،  - 
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 إلـىفأساس المفارقـات الكنتوریـة راجـع ، 1" تجنب هذه النقائض یستلزم مراجعة فكرة اللانهایة

یسـتوجب مراجعـة الفكـرة أو التخلـي عنهـا وقبـول كـل مـا یتفـق مـع الحـدس  كرة اللانهایة ممـاف

  وطرد ما یناقض الحدس لأن ذلك یدخلنا في متاهات مثل ما فعل كانتور.

 :الأكسیوميالاتجاه   - ت

المبـادئ التـي تقـوم علیهـا الریاضــیات  إلـىمـن أهـم النزعـات التـي غیـرت نظـرة الریاضــیین 

التـي ینطلـق  الأولویـاتأصبح التمییز في هذه المبادئ أمـرا ثانویـا بینمـا الأساسـي هـو تحدیـد  إذ

منهـا كـل نسـق ریاضـي فتحدیــد الأولیـات هـو الـذي یجنبنـا الوقــوع فـي النقـائض وقـد یبـدو تقــارب 

والمنطقیـــة كونهـــا یركـــزان علـــى الأولیـــات التـــي تقـــوم علیهـــا القضـــایا  الأكســـیومیةبـــین النـــزعتین 

ل تختلـــف بینهمـــا، أمـــا النزعـــة الحدســـانیة فهـــي فریـــدة مـــن نوعهـــا و أن طریقـــة التنـــا إلاضـــیة الریا

أنها بعیدة كل البعد في  إذ ،الأكسیومیةو  تختلف اختلافا جذریا بینها وبین النزعتین المنطقانیة

المنطقانیـــة والنزعـــة  ةللنزعـــأفكارهـــا عـــن أفكـــار النـــزعتین الســـابقتین بـــل أنهـــا قـــدمت نقـــدا لاذعـــا 

  .الأكسیومیة

متواجــدة فــي نظریــة المجموعــات التغلــب علــى النقــائض ال(Zermelo)"رمیلــوز "لقــد حــاول 

كانـــت هنـــاك مجموعـــة أخـــرى  إذا إلایـــرى أنـــه لا یمكـــن لخاصـــیة مـــا أن تنشـــأ مجموعـــة "حیـــث 

طخــة الملونــة التــي الل إلــىنفــس الــدور الــذي تلعبــه قطعــة القمــاش بالنســبة  إلیهــاتلعــب بالنســبة 

عــدم الانتمــاء) هــو بواســطة خاصــیة ( إنشــاؤه یمكــن وبنــاء علــى ذلــك فكــر مــا، الصــباغةتحــدثها 

مجموعة المجموعات التي تنتمي إلى مجموعة معینة تم إنشاؤها من قبل ولا تنمي إلـى نفسـها، 

  .2"وبذلك لا أقع في التناقض

أن المجموعة الجدیدة تنتمي إلى المجموعة التي تم إنشاؤها آنفـا،  اضافتر تم إذا  ذلك أنه

وقلــت عنهــا لا تنتمــي إلــى نفســها، كــان معنــى ذلــك أنهــا تمتلــك الخاصــیة المنشــودة، وإذن فهــي 

                                                   
 .113، صمحمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، مرجع سابق 1
 .117، صالمرجع نفسه2
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أنهـا تنتمـي إلـى نفسـها فـذلك یعنـي أنهـا لا تمتلـك تلـك الخاصـیة بتشمل على نفسـها أمـا إذا قلنـا 

  .على نفسهافهي لا تشمل  المطلوبة، وإذن

لـم  إذاأمـا  ،المجموعـة یـتم اختیـار النتیجـة الصـائبةمنهـا روض التي تنطلـق فبتحدید ال نهإ

وقـــوع فــي تناقضـــات وبالتـــالي فـــان حتمـــا لل ســیؤدي ذلـــك روض التـــي تنطلــق منهـــا فـــانفـــتحــدد ال

  رض الثاني هو الصحیح.فال
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  الفصل الثاني: الخلفیة الریاضیة لظهور الفلسفة التحلیلیة المعاصرة وأهم اتجاهاتها 

  تمهید: 

ما عن  الى یومنا هذا لم تكن سوى تعبیرإن أغلب الفلسفات التي عرفناها منذ القدیم 

طرح المشكلات الفلسفیة جعل  ذلك العصر، وهذا ما هالواقع المعاش الذي عرفیحتكم إلیه 

هي لیست حبیسة ف ،كل عصر المنصبة في هتماماتلاا یتغیر من عصر الى آخر  بحسب

أن القرن العشرین شهد  على التفلسف وفقط، حیث قف الأمر في ذلكقضیة واحدة، ولا ی

 میدانسواء في  منها، العلمیةالفكریة في شتى المجالات خاصة تطورات العدید من ال

بل أكثر من ذلك فقد شهد ثورات علمیة قلبت العلوم التجریبیة،  في میدانضیات أو الریا

كان لها الأثر البالغ في فلسفات  التي كان یعتقد بأنها مطلقة، وقد جمیع المفاهیم السابقة

  .القرن العشرین أهمها الفلسفة التحلیلیة

تلك التي طرأت على هذه الأخیرة التي اتخذت من هذه التطورات أرضیة لها خاصة 

العلوم الریاضیة، إذ أنها حذت حذوا واقعي مخالف تماماً للفلسفات السابقة یتماشى مع الروح 

  مرجعیة لها. الذي جعلها تتخذ من التحلیلهو الأمر العلمیة الریاضیة و 

ن الأثر وأین یكموما هي أهم منطلقاتها؟ الفلسفة التحلیلیة؟ فما المقصود من  -

  ؟وما هي أهم اتجاهاتها ؟تصورات روادهاالریاضي في 
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I.  مفهوم الفلسفة التحلیلیة وخصائصها العامة  

 في مفهوم التحلیل: - 1

صاحب لتعریف أحدهما تعریفین،  اخترتاك عدة تعریفات للتحلیل إلا أنني هن

  ."جمیل صلیبا"المعجم الفلسفي صاحب لتعریف الأخر و  "لالاند هأندری"الموسوعة الفلسفیة 

  :یف لالاندعر تأولاً: 

 القضیة التي یراد البرهان علیها قضایا بدءاً منمن إن التحلیل یكمن في وضع سلسلة 

وبما أننا ننطلق من الأولى، فإن كل واحدة من القضایا تكون  ،وصولاً الى قضیة معلومة

محصلة ضروریة لتلك التي تلیها، فیترتب أن تكون الأولى محصلة الأخیرة، وتالیاً تكون 

 تنتج من خلال هذا التعریف أن التحلیل یقودنا من المجهول الىنس نإذ، 1صحیحة مثلها

دون غیره من التحلیلات  يمنطقالتحلیل ال هو "لالاند" مفهوم التحلیل عندأن و  المعلوم

 أن یكون تسلسلي، حیثشروط التحلیل  حلیل المادي والتحلیل النفسي، وأن منكالت ،الأخرى

تتوافق مع القضیة السابقة لها  ون القضیة المحللة ذات تدرج سلیمأنه من الضروري أن تك

 لاالتي خیرة الأقضیة المن جهة أخرى، وهكذا حتى نصل الى  والقضیة التي تلیهاّ من جهة 

عن الحقیقة التي ركبة یتم الكشف ماللقضیة لهذه الأجزاء المحللة خلال  ل التحلیل، ومنبتق

جزاء المكونة ویها هذا المركب المجهول، شرط أن نحافظ على تلك العلاقة التي تربط الأتحی

  .له

یؤكد على  ذل وأدق من التعریف السابق إمأشتعریفه یبدو  :ثانیاً: تعریف جمیل صلیبا

، فإذا كان الشيء المحلل واقعیا سمي جزائهلأالكل  إرجاعالتحلیل عكس التركیب وهو أن: 

تحلیل  التحلیل حقیقاً، وإذا كان ذهنیاً سمي التحلیل خیالیاً، وینقسم التحلیل الى قسمین:

لمستخدم في الطریقة التجریبیة بمراحلها، وأما ، أما التجریبي فهو اعقليریبي وتحلیل تج

                                                   
، 2باریس، ط - حمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، مادة تحلیل، تر: خلیل أ1، جموسوعة لالاند الفلسفیة :اندریه لالاند1

  .65، ص2001
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العقلي أو الریاضي فهو أن تؤلف سلسلة من القضایا أولهما القضیة المراد إثباتها وآخرها 

القضیة المعلومة، بحیث إذا ذهبت من القضیة الأولى للأخیرة كانت كل قضیة نتیجة 

  .1خیرة ضروریة للتي بعدها وكانت القضیة الأولى نتیجة للقضیة الأ

ذلك أننا إذ كنا في عملیة التركیب ننطلق من الجزء  ،ن التحلیل ضد التركیبمن هنا فإ

فإن التحلیل مخالف لذلك تماماً أي أننا ننطلق من مركب  ،البسیط لنصل الى كل مركب

ونحلله الى أجزائه البسیطة، والتحلیل إذ كان مرتبط بالأشیاء المادیة والواقعیة یسمى حقیقیاً 

لأنه یمكن لنا التحري من صدق هذا التحلیل بواسطة التجربة، أما إذا كان مرتبط بالذهن 

ینتج لنا نوعین من هذا  بناء علىعقل مباشرة، و بال فیسمى بالتحلیل الخیالي كونه مرتبط

 :التحلیلات

ة (الملاحظة، التجربة، یكون خاضع لمراحل الطریقة التجریبی :تحلیل تجریبي

ناه مركب یتكون من ذرتي إذا حللنا الماء لوجدحیث مثال ذلك تحلیل الماء،  ).الاستقراء

  .هیدروجین وذرة أوكسجین

هذا منطقیة أو الریاضیة، ویقتضي ون مرتبط بالقضایا الكوی :ریاضيتحلیل عقلي أو 

 إثباتویه القضیة الأصلیة قصد الوصول الى تظ على ما تحفاالنوع من التحلیل أن نح

  .ة المراد تحلیلها والبرهان علیهاصدق القضی

الأمر لا یختلف إن إذا كان التحلیل كسمة أساسیة في العلوم الریاضیة والتجریبیة، فو 

لا  ا أسلوباهوا منجعلیقة اعتمدها الكثیر من الفلاسفة، فكطر  إلى الفلسفة، فالتحلیلبالنسبة 

وبالفعل فالتحلیل كمنهج للتفكیر الفلسفي كان قائماً تاریخ ، "أن تستغني عنه فلسفتهمیمكن ل

منهج ، إذ أن 2ه سقراط في صورة تولید الأفكار"فقد استعمل ،الفلسفة منذ العصور القدیمة

مفاهیم خاصة ال من خلال تحلیل ، وهذاالتحلیل كان یقوم علىسقراط التهكمي والتولیدي 

، لحقیقةبطرح أمثلة للمتلقي بهدف الوصول إلى اكذلك یكون كار تولید الأفو  .منها الأخلاقیة

                                                   
  .255-254ص، ص 1982ب اللبناني، بیروت، دط، ، مادة التحلیل، دار الكتا1ج،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا: 1
  .15، ص2018 ،، الجزائر، طة، دار هوممدخل جدید الى الفلسفة التحلیلیة المعاصرة: أحمد موساوي2
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ویكون ذلك بفعل المتلقي عن  ،لوصول إلیهلملیاً بتحلیل المفهوم الذي یسعى  "سقراط"ثم یبدأ 

لماهیات التي تمیز اریق إصدار مجموعة من الأسئلة الى الطرف الآخر، وبذلك یتم تحدید ط

  .كل مفهوم

قد سمى أفلاطون منهجه الفرضي تحلیلا� التحلیل قائم في منهج أفلاطون، و  كما نجد

لأنه تحلیل فروض (موقف) أو تصورات معینة، إما لدحضها أو لتوضیحها أو لانتقاء 

وهو أحد -تقف أمام النقد، وبرهان الخلف ونبذ عناصرها الأخرى التي لا عناصرها المقبولة

، نظریته الجدیدة إقامةة سلفه قبل لنقد نظرییستخدمه كل فیلسوف  -منهج الفرضيصور ال

في مواقف  ذا الأخیر التحلیل كمنهج في فلسفتهفقد تبنى ه ، أرسطو عند ولا یختلف الأمر

لیل طابع أساسي عام في ولكن التح ،ناهج التي تبناهاتعدد الممن رغم وذلك بال، كثیرة

كب الى عناصره تحلیلاً غیر التصور المر ل الشيء أو الواقعة أو كان یحل مناهجه، حیث

  .1تجریبي

أشهرها المنهج  ،ساس لمناهجه التي استخدمهاكأالتحلیل  "أرسطو"وبالتالي فقد استخدم 

 "أرسطو"فإن التحلیل عند  ،التمثیلي، فإذا كان تحلیل أفلاطون یطبع علیه الجانب التجریدي

 ب، كما أن أشهر كتأجزائهالمركبة الى أكثر واقعیة لأنه یختص بتحلیل الوقائع والتصورات ا

  .ت الأولى والتحلیلات الثانیةالتحلیلاا: عنوانه "أرسطو" كان

في " منهج التحلیل على النحو التالي: عنیتحدث إننا نجده "نیوتن" ف أما بالنسبة إلى

مور الصعبة الریاضیات، ینبغي أن یسبق الفحص عن الأفي مثلما  ،الفلسفة الطبیعیة

إجراء تجارب ویقوم هذا التحلیل في  أن یسبق منهج التركیب،-بواسطة منهج التحلیل

دون التسلیم بأیة  ،بواسطة الاستقراءمنها لاص نتائج عامة استخفي و  وملاحظات

،  2"أو من حقائق أخرى معلومة ،بل تؤخذ كما هي من التجارب اعتراضات على هذه النتائج

                                                   
-122ص ، ص1997، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، مصر، دط، مناهج البحث الفلسفي: محمود زیدان 1

123.  
  .422، ص 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1، جموسوعة الفلسفةالرحمان بدوي:  عبد2
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ضرورة استحضار المنهج التحلیلي في حالة كانت الأمور صعبة  إلىفنیوتن هنا یدعو 

ویساعده على ما یسهل على الباحث الدراسة ذا فالأجزاء التي تتكون منها  إلىوحلها 

كثیراً  "نیوتن"لقد استفاد لعلل التي تحكم الظاهرة المدروسة، و استخلاص النتائج مثل معرفة ا

بواسطة منهج التحلیل هذا استطاع أن "أنه ، إذ یؤكد بنفسه لمنهج في بحوثهمن هذا ا

في هذا النص  "نیوتن"یسمیه  ومن الواضح أن ما تشف ویبرهن على خواص الضوء.یك

  .1العلمي بالمعنى الحدیث" الاستقراءلا یفترق عن  method of analysis))لتحلیلمنهج ا((

بقوة في الفلسفة الحدیثة، وذلك في فلسفة "دیكارت" العقلانیة  وكذا ونجد هذا حاضر 

جون " الإنجلیز التجریبیینللوجود، كما نجده عند الفلاسفة  في تحلیله "تسیبنلافي فلسفة "

  .2المعرفة یةلمصدر  لهمفي تحلی "هیوم فید"دا "ولوك

دین من التحلیل كیف لا والتحلیل من أبرز المستفی "دیكارت"یفهم من هذا الكلام أن و 

قاعدة التحلیل تأتي بعد قاعدة البداهة  ، إذ أنهالمنهج الدیكارتي الأساسیة في واعدقهو أحد ال

أهمیة  نوتكم ،البسیطةجزائها أ إلىتحلیل المشكلات والمعضلات من خلالها م یتوالتي 

اعتبر قد و هذا  تعترض تفكیرنا،یمكن أن التي  حل المشكلات عمل فيتأنها تس هنا التحلیل

طریق  یبینالأخیر  قیقي تكمن في التحلیل، فهذاالح والإبداعأن مناهج الاكتشاف  "دیكارت"

علل ویتمثل لنا ت تابعة للكیف تكون المعلولابه ابتداع الشيء منهجیاً، ویبین الحق الذي تم 

للعرض التركیبي سوى مكان صغیر، ونصل بهذا  لا یدعكتحلیل واسع  بأكملهنتائج دیكارت 

، 3التي تتركب منها المجموعات المعقدة  "الطبائع البسیطة"یسمیه دیكارت  ما إلىالتحلیل 

الذي  هوهو طریق الحقیقة والصواب كما أنه و  "دیكارت"حسب  الإبداعفالتحلیل هو أساس 

  بین المعلولات التابعة للعلل .ی

                                                   
  .422، ص سابق مرجع ،1، جموسوعة الفلسفةبدوي:  عبدا لرحمان1
  .15مرجع لسابق، ص ، الفلسفة التحلیلیة المعاصرة إلىمدخل جدید  :أحمد موساوي2
  .91سابق، ص مرجع ، المناهج الفلسفیة: الطاهر وعزیز3
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أن الكون  الوجودیة إذ برهن  هتفلسفم المنهج التحلیلي في فقد استخد "لایبنتس"أما 

بعد كل تحلیل على أنه یقوم على جواهر  الله واختیاره الكریم ینبغي تصورها بإرادةالذي خلق 

تحتوي كل واحدة منها، وفي ذاتها على جمیع الصفات  (Monads)داتانهائیة أسماها مون

التي یمكن تأكیدها حقا، ونتیجة لذلك لا یمكن وجود تفاعل بین هذه الجواهر، وینبغي أن 

تحلیل الوجود  ، حیث أنه من خلال1"دون نوافذ" "یبنتسلا"حسب تعبیر  اداتنالمتكون 

 ةالأخیر  ، هذهتالتي أسماها بالمناداو أن الكون یتكون من جواهر متعددة ونهائیة  إلىتوصل 

، )االله(الخالق  إلى اویعود نشوء المنادمنه ماهو أبسط  إلىأصغر جزء لا یقبل القسمة  وهي

أن العالم  إلى" لایبنتس"في تحلیل العالم والكون توصل فوهنا یظهر التحلیل بصفة أكبر، 

  م على جواهر نهائیة وهي المنادا.یقو 

 طرحهمافي  "فید هیوم" و"دیجون لوك" التجریبیینمع الفیلسوفین هنا ولا یختلف الأمر 

 حیث رأى "لوك" و"هیوم"فلاسفة العصر الحدیث،  ، هذا المشغل الذي حیرلأصل المعرفة

  رأییهما. التحلیل كأداة لإثبات ، هذا وقد استخدماسأن مصدر المعرفة هو الح

مكانة التحلیل في الفلسفات المعاصرة، هذه الأخیرة التي  إلىنصل في الأخیر وهكذا 

بالعلم وإن لم تعد قائمة على العلم ونتائجه بشكل مباشر كما الحال في  ارتباطاكانت أكثر 

القرن التاسع عشر، وانعكس هذا التأثیر على استخدام المنهج العلمي والاستعانة بنتائج 

فیة السائدة في القرن العشرین، أغلب التیارات الفلسالعلوم الطبیعیة والنظریات العلمیة في 

عهد  إلىعصر المنهج والتحلیل، وإذا كان الاهتمام بالمنهج یعود  حتى أصبح یطلق علیه

...الخ، إلا أن هذا القرن نجح نجاحاً كبیر في تحلیل المفاهیم وتصنیف  "هیوم"و "دیكارت"

  .2یة أشكال التفكیر والتحرر من المیتافیزیقا التقلید

ونتائجه،  بالعلمأو غیر مباشرة  أثرت بطریقة مباشرة المعاصرة ت فالفلسفةوبالتالي  

أصبحت تسمى بفلسفة المنهج هكذا ، و انتائجهتوظیف  وأمناهج العلوم استخدام سواء ب

                                                   
  .168، ص 1986، 2، تر: ناظم طحان، دار الحوار، سوریا، طفلاسفة القرن السابع عشرر: شبستیوارت هام1
  .9، ص 2002، شركة الجلال للطباعة، دط، الفلسفي للقرن العشرینالحصاد : عطیات أبو سعود2
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أن یر للمنهج، حیث زت بشكل كبابالرغم من أن الفلسفة الحدیثة التي انحوذلك والتحلیل 

"فرانسیس  المنهج التجریبي الذي عرف مع :في الفلسفة الحدیثة هما امنهجین سادأشهر 

، والمنهج العقلي الذي تبناه "جون ستورارت میل"بیكون" و"جون لوك" و"دافید هیوم" و

بتعدد  قد عرفت بغزارة المناهج وكذا صرة، إلا أنه في الفلسفة المعاوأتباعه "دیكارت"

المنهج التأویلي وغیرهم و  والمنهج التحلیلي والمنهج البنیويج الظواهري المنهدایة بالمذاهب، ب

یستخدم في كثیر من ، وما یمكن ملاحظته هنا هو أن التحلیل في هذا العصر من المناهج

هذا العصر بعصر التحلیل، ي سملدرجة أنه  ،مناهج أخرىل هاالفلسفات بالرغم من استخدام

 تحلیلاً –لة من مراحل نموه الفكريفي مرح -یسمي منهج الظواهر "هوسرل"كان قد و 

  .1"للمعطیات الظاهریة" 

كذا العلوم الریاضیات و  هو منهج استخدم في علمأن التحلیل ومما سبق ذكره نستنتج 

في الفلسفة  فلسفي له تاریخ طویل، وهذا ما لمسناه منهجنفسه هو الوقت التجریبیة، وفي 

عند كل من ، وكذلك في الفلسفة الحدیثة "أرسطو" و"أفلاطون"و "سقراط"مع الإغریقیة 

 وة في الفلسفة المعاصرة لدرجة أند بقعا "، كما أنهجون لوك"و "فید هیوم"داو "دیكارت"

 .سمیت فلسفة باسمه وهي الفلسفة التحلیلیة

 :ظهور الفلسفة التحلیلیة  - 2

عض تعد الفلسفة التحلیلیة تیار واسعاً في الفلسفة الغربیة المعاصرة یوحد بین ب

حول استعمال  فقینومتالمدارس والاتجاهات الفلسفیة، كما نجد فلاسفة مختلفین في مواقفهم 

 برتراندو" ةفریجوتلوب ج"قد نشأ هذا التیار من النقد الذي مارسه ول المنهج التحلیلي،

                                                   
  .81، مرجع سابق، ص مناهج البحث الفلسفي :محمود فهمي زیدان1
 ةجغوتلوب فریGottlob Frege)1848 – 1925 م) ریاضي وفیلسوف منطقي ألماني، أدى به بحثه إلى تجدید عمیق

  . من أهم كتبه: أسس علم الحساب.زيكاملا للمنطق الرمفي المنطق، لیعتبر بذلك أول من وضع نظاما 
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 النقد على المثالیة الهیجلیة والمثالیةا كل هؤلاء مارسو ،و "تجنشتینف لودفیج"و، "راسل

  .1الجدیدة

تختلف اختلافاً جذریاً عن الفلسفات  وقد عكس هذا التیار روح التحلیل كفلسفة علمیة

فأغلب الفلسفات السابقة لها یغلب علیها الطابع المیتافیزیقي  ،السابقة التي استخدمت التحلیل

فلسفة جاءت لدحض كل  نهاأي غلب علیها الطابع الواقعي، بل عكس الفلسفة التحلیلیة الت

بصفة خاصة بما فیها  الهیجلیةالفلسفات المثالیة السابقة، بصفة عامة ودحض الفلسفة 

    ."بوزنكیتو "و "هربرت برادلي"ثلها مالهیجلیة الجدیدة التي 

بالرغم من أن التحلیل لیس بالمنهج الجدید فقد سبق واستخدمه الفلاسفة والعلماء في و   

خاص یختلف عن الفلسفات نوع بحوثهم، إلا أن التحلیل الذي عرفته هذه الفلسفة كان من 

فكر الفلسفي، كما یقول "آیر" : السابقة، بحیث تعتبر الفلسفة التحلیلیة ثورة في تاریخ ال

مجال آخر  إلىیدي التحلیلین من البحث في مجال الموضوعات والأشیاء بانتقاله على أ"

  .2"العلماء والفلاسفةیبحث في الألفاظ والعبارات التي یستخدمها 

نقلة نوعیة في تاریخ الفلسفة ویظهر هذا من خلال  أحدثتإذا أن الفلسفة التحلیلیة قد 

، فقد تخطت المجالات المثالیة تبنیها لمواضیع مخالفة، لمواضیع الفلسفات التي عرفناها

والمیتافیزیقیة مثل البحث في أصل الوجود، ومصدر المعرفة، بل أنها اهتمت بالجانب 

عن المشكلات الفلسفیة وحلها، اللغوي الذي یستعمله الفلاسفة والعلماء من أجل الكشف 

  سوء الفهم. هوء استخدام اللغة والذي ینتج عنن المشكلات الفلسفیة راجع لسمیهم أن مكأفبر 

                                                   
 برتراند راسلBertrand Russell )1872 – 1970 :( أصول من أهم كتبه: . انجلیزيومنطقي ریاضي فیلسوف"

  ."لفلسفة الریاضیة"مقدمة لو" الریاضیات
 لودفیغ فیتغنشتاینLudwig Wittgenstein)1889 – 1591 :( الفلسفة ، أحد رواد نمساويومنطقي فیلسوف

  ."ث فلسفیةابح"أو "رسالة منطقیة فلسفیة" من أهم كتبه:. التحلیلیة
  .456- 455ص سابق، صمرجع ، الفلسفة التحلیلیة المعاصرة إلىمدخل جدید أحمد موساوي:  1
  .20، مرجع سابق، ص الحصاد الفلسفي للقرن العشرین :أبو سعودعطیات 2
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ثورات العلمیة الأثر الكبیر في الفلسفات المعاصرة، لا بل حتى أنها كانت للقد كان ل

كان ذلك بفعل التحلیل منطلق لظهور الفلسفة التحلیلیة خاصة الثورة الریاضیة، وقد 

ي استخدم في حل أزمة الریاضیات وهذا نظراً لما عرفته الریاضیات من ذالریاضي ال

 إقلیدیةتناقضات مثل ظهور الهندسات اللاالعصور، الذي سبب مجموع من التطورات عبر 

 أفاضتوانهیار فكرة الاتصال، ولعل مشكلة النهائي واللانهائي كانت بمثابة القطرة التي 

ضیات سیؤدي االكأس، مما جعل الفلاسفة یتهافتون لحل هذه الأزمة، فزعزعت قیمة الری

اسیة لحل هذه ظهور ثلاث نزعات أس إلىلوم، مما أدى باقي الع یقینیةانهیار  إلىحتما 

النزعة الأكسیومیة، والنزعة الحدسیة، والنزعة المنطقیة، هذه الأخیرة قد  :الأزمة وهي كالتالي

قد حاول علماء المنطق الصوري: كان لها دور فعال ومختلف عن النزعتین السابقتین، ف

القیام بمحاولة للجمع بین خصوبة التحلیل الریاضي ودقة المنطق القدیم، في هیئة علم "

 إلىهو "المنطق الریاضي" أو"المنطق الرمزي" وقد امتد تأثیر هذه الأحداث أیضا جدید، 

ثوباً  كثیر من مذاهب الفلسفة المعاصرة التي أتبعت أسلوب التحلیل الریاضي واتخذت لنفسها

  .1" یاً جدیداً ریاضیاً تحلیل

وهذه الفلسفة هي الفلسفة التحلیلیة التي كان منطلقها بالأساس ریاضیاً إذ أن أزمة 

 حلها وذلك من خلال رد الریاضیات في أصولها إلىالأسس قد جعلت من المناطقة یبادرون 

ظهور منطق جدید من خلال الكشف عن العلاقة  إلىها ر و المنطق، هذه البحوث أدت بد إلى

ة بین المنطق والریاضیات، مما بلور منطق جدید سمي بالمنطق الرمزي، فقد استعار الوطید

من الریاضیات لغتها لما تحملها من ثبات عكس اللغة العادیة، كل هذه الأحداث خاصة 

أزمة الریاضیات ومحاولة حلها من طرف المناطقة كان لها الأثر البالغ للنشوء الفلسفة 

  .جعلت لنفسها ثوب ریاضیاً جدیداً لها، ف االتحلیل الریاضي أسلوبالتحلیلیة التي اتخذت من 

  لعل أبرزها: تحقیقها، إلىوالفلسفة التحلیلیة كأي فلسفة لها أهداف تسعى 

                                                   
  .22- 21ص، ص 1973، 1تبة مدبولي، لبنان، ط، مكالفلسفیة المعاصرة المذاهبسماح رافع محمد: 1
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 .أبسط مكوناتها لقصد توضیحها إلىتحلیل الوقائع أو القضایا المعبرة عن العلم  :أولا -

 إثارةجعل الفلسفة علمیة، أي تناول الفلاسفة مسائل یمكن أن تحل بدلاً من  :ثانیاً  -

بدل أن  مسألة مشاكل كبرى لا أمل في حلها، وذلك من خلال أن معالج المسائل، مسألة

 .1تعالجها دفعة واحدة 

الفلسفة التحلیلیة أخذت منحى آخر في بحثها، إذ ركزت على تحلیل الوقائع وهكذا فإن 

العلمیة على الفلسفة  إضفاء إلىكانت تسعى  دیة كانت أو لغویة، ومن جهة أخرىمابنوعیها 

تزرع المشكلات وذلك من خلال معالجة مواضیع قابلة للحل والابتعاد عن المواضیع التي 

 علیه اشتغلصل الوجود، هذا الموضوع الذي الغیر قابلة للحل، مثال ذلك : موضوع أ

نشوء اختلافات بین فلاسفتها دون جدوى، فمنهم من  إلىأدى  فیه قد وبحثوافلاسفة الیونان 

دون القدرة  الآراءیرى أن أصل الوجود هو الماء، ومنه من یرى أنه النار، وغیر ذلك من 

على حسم القضیة والتوصل الى حل، ذلك أن هذه المشكلات التي طرحتها الفلسفة الیونانیة 

  تبدوا كلیة في طرحها.

  التحلیلیة:خصائص الفلسفة  - 3

أي ذلك النوع من التعریف  ف شامل ودقیق للفلسفة التحلیلیةإنه لمن الصعب تقدیم تعری

الذي یطلق علیه المناطقة اسم "التعریف الجامع المانع" ذلك لأن الفلاسفة التحلیلین لا 

یمثلون نمط واحداً من الفلاسفة یتفقون على دوافع تفكیرهم وأهدافهم بل لیس هناك في الواقع 

  .2الذي یمیز تلك الحركة الفلسفیة الاسماتفاق عام حتى على 

فیلسوف هدف یختلف عن الآخر، بل أن نمط التفكیر لفیلسوف واحد یختلف فلكل     

، لدرجة أن هناك اختلاف أخرى إلىین یتغیر تفكیره من مرحلة اشتنغ، ففتلأخرىمن مرحلة 

الفلاسفة حول اسم هذه الفلسفة، مما استوجب بنا الأمر لوضع خط على الخصائص  بین

                                                   
  .270، ص1984، 1لبنان، ط-ربیة، بیروت، دار النهضة العمع الفیلسوفمحمد ثابت الفندي: 1
  .9م، ص 1976، القاهرة - ، دار المعارف، مصرفلسفة برتراند راسل: محمد مهران2
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یتجلى معنى الشيء المبهم من خلال خصائصه، إذ  ماالعامة التي تمیز هذه الفلسفة، فعادة 

أن هناك مجموعة من الخصائص حتى وإن اختلفت بنفس القدر عند فلاسفتها، إلا أنها تبقى 

 الملامح العامة التي تمیز الفلسفة التحلیلیة على غیرها من الفلسفات وقد قدم "سكولیموفسكي"

الفلسفة التحلیلیة أسم یطلق على نوع من یرى أن ، حیث عدة ملامح تختص بها هذه الفلسفة

  :العشرین تتمیز بالخصائص التالیة فلسفة القرن

 اعترافها بدور اللغة الفعال في الفلسفة. -

 صغیرة لمعالجتها. أجزاء إلىتفتیت المشكلات الفلسفیة  إلىاتجاهها  -

 .خاصیتها المعرفیة -

 .1التحلیلبین ذاتیة)، في عملیة  المعالجة المشتركة بین الذوات (أو -

 ، لذا"سكولیموفسكي" وهذه الخواص هي التي تمیز الفلسفة التحلیلیة عن غیرها حسب

  :شرحهاقوم بونمنها سنقف عند كل خاصیة 

 : لفعال في الفلسفة، وهي من أهم الخواص ا وهي اعترافها بدور اللغة الخاصیة الأولى

التي عنیت بها هذه الفلسفة، فاللغة تلعب دور فعال في الفلسفة، لذا وجه فلاسفة التحلیل 

اهتمامهم للغة، لأنها رداء الفكر بصفة عامة، والتفكیر الفلسفي بصفة خاصة، فاللغة ذلك 

لتي تنقل لنا تصورات  الأداةي النسق المتكامل الذي تسبح فیه المعاني الخاصة للأشیاء، وه

الغیر وأفكارهم، كما أنها لها دور كبیر في مجالات الفلسفة مما استوجب الأمر بفلاسفة 

، باللغة لیس ولید هذه الفلسفة والاهتماممن أجل فهمها،  اللغة إلىبحثهم  وایوجه أنالتحلیل 

فهناك اهتمامات كبرى للغة، إلا أن دراسة هذه الفلسفة للغة یبدوا من نوع خاص، ومن أجل 

یدرسون اللغة "مثلاً:  الفقهاءهدف أخر غیر أهداف الدراسات الأخرى، فرجال اللغویات 

اهتمامهم في جوهره یقوم على أساس البحث التجریبي، فیهتمون بالوقائع  أنأیضاً إلا 

یة استخدام اللغة، ومعاني الألفاظ، وكیف تبدأ اللغات وتتغیر وهذه المسائل المكتشفة عن كیف

                                                   
  .155-154ص م، ص1984، 2الثقافة، القاهرة، ط، دار المعاصرةمدخل الى دراسة الفلسفة محمد مهران: 1
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علمیة، أي الفیلسوف التحلیلي فیدرس اللغة لا من أجل صیاغة فروض علمیة عنها، بل 

 بالأحرى لأنه یعتقد أن مثل هذه الدراسة أداة ذات قیمة كبرى في مساعدته على تحقیق

  .1"هدفه في حسم المسائل الفلسفیة

في  اللغویینوفلاسفة التحلیل مختلف تماماً، فقد كان هدف  اللغویینفالهدف بین 

شأتها حتى نهایتها، دراسة الألفاظ واللغة من حیث بدایتها ون إلىدراستهم للغة علمي یهدف 

الفرضیات ورة استعمال المنهج التجریبي في هذه الدراسة، وذلك بصیاغة ر ضوهذا یستدعي 

یختلف عن هدف  م في دراسة اللغةأما فلاسفة التحلیل فقد كان هدفه التقنین،وحتى بمحاولة 

وقد یقول ، فذ الوحید لحسم المسائل الفلسفیة، فهم یعتقدون أن دراسة اللغة هو المناللغویین

ه الحركة على أنها حركة ، لقد عرفت هذالسفسطائیةقائل أن الاهتمام باللغة ولید الحركة 

یمارسون الفلسفة  "تشارلز وورث"فیما یقرر  التحلیلینقد كان الفلاسفة وعلى ذلك ف((لغویة 

بطریقة مختلفة تمامًا عن الفلاسفة التقلیدیین، وأوضح ما في طریقتهم هو عادتهم في ترجمة 

  .2))حدود لغویة أو نحویة إلى الفلسفیةالمشكلات 

في تحدید الصور  نإن أفضل طریقة لمناقشة المسائل الفلسفیة وحل مشكلاتها یكم  

هو نصف الحل، وأغلب المشكلات  سفات، فتحدید معنى كل مشكل فلسفياللغویة لهاته الفل

عدم معرفة مصدر هاته المشاكل، وفي رأي فلاسفة التحلیل أن مصدرها  إلىالفلسفیة راجع 

  لغوي بالأساس.

 تتمحور حول تفتیت المشكلات الفلسفیة من أجل معالجتها وهذا ما :الخاصیة الثانیة 

یسمى بالتحلیل، فهي حركة اتخذت من التحلیل أساساً لدراستها المختلفة، فأول خطوة لحل 

بسیطة  أجزاء إلىالمشكلات القائمة في الفلسفة هو تحدید المشكل المراد دراسته ثم تحلیله 

 على حدا، من أجل الوصول لحل نهائي وكلي، فهي لا لكل تسهل الدراسة ومعالجة كل جزء

                                                   
  .13مرجع سابق، ص ، فلسفة برتراند راسلمد مهران: مح1
  .14، صنفسهالمرجع ،  2
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تدرس المشكلات الفلسفیة دفعة واحدة لأن هذا یصعب الأمر ولا یقدم نتائج دقیقة، على 

فبعد أن كانت الفلسفة تدرس ، ((الإتقانالدقة و  إلىعكس معالجة الجزئیات التي توحي أكثر 

على المسائل  الإجابةامل، أصبحت نسق فلسفي ش إقامةالمسائل الكبیرة والشاملة بغرض 

  .1 ة))لات الفرعیة الجزئیة والتفصیلیالكبیرة مشتقة من التحلیلات الدقیقة للمشك

نساق الفلسفیة، مثل الفلسفات الأخرى، التي بناء الأ إلىة التحلیلیة لا تمیل الفلسفو     

ي للكاالأمور الجزئیة ومحاولة حلها، ف كانت تسعى لبناء انساق كبیرة، بل أنها تتجه لدراسة

تكون الفلسفة التحلیلیة قد أدخلت تغییراً على الفلسفة، وذلك  امتاهات، وهن وقعنا فيدائما ی

بإعادة النظر في طریقة معالجة المشكلات، لا وبل حتى الأهداف بدت مخالفة تمامًا، لأنها 

ور الفلسفة، ووضع حل نهائي حاولت فهم أساس المشكلات الفلسفیة التي وجدت منذ ظه

  طریقة التحلیل فهو المنفذ لفهم هاته المشكلات وحلها. بإتباعلها، وذلك 

 هو أنها تتجه عنى بالنمط المعرفي نو ((وهي خاصیة الطابع المعرفي  الخاصیة الثالثة

نحو الكشف عن العالم الخارجي وذلك عن طریق فحصه ولأجل اكتساب المعرفة ولیس 

فلسفة هذه الفلسفة بأنها  آخر، وهذا ما جعل بعض الباحثین یصفونلأجل أي سبب 

الفلسفة التحلیلیة هو دراسة العالم الخارجي،  إلیه، إن اتجاه البحث الذي اتجهت 2))علمیة

عن طریق التحلیل بهدف معرفة طبیعته وخصائصه والتعرف علیه جعل منها تتسم بالطابع 

  المعرفي .

معرفیة واقعیتها الابستیمولوجیة واتجاه معین نحو التجریبیة ویلزم عن هذه الخاصیة ال    

ولكن لا یجب أن نفهم فیما یقول "تشارلز وورث" أن فلسفة التحلیل تعد تطوراً للنزعة 

                                                   
  .159، مرجع السابق، ص مدخل الى دراسة الفلسفة المعاصرةمحمد مهران:  1
  .160ص المرجع نفسه ، 2
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الكلاسیكیین  التجریبیینالتجریبیة الانجلیزیة، فهناك بلا شك نمط انجلیزي مشترك بین 

  .1لا یسایرون التقلید البریطانيوالتحلیلیین، إلا أن أغلب فلاسفة التحلیل 

، "دیفید هیوم"، و"جون لوك"أمثال  التجریبیینوهذا یعني أنه رغم التشابه بین الفلاسفة     

صوب الواقع في دراساتهم، إلا أن طبیعة الدراسة كانت مختلفة  موفلاسفة التحلیل باتجاهه

التجریبي في الفترة الحدیثة، الفلسفة التحلیلیة هي تطور للفلسفة  إنوبذلك لا یمكن أن نقول 

  .ماماً بالرغم من توجههما الواقعيفطبیعة المشكلات التي تعالجها كلا الفلسفتین مختلف ت

 اتجاه الفلسفة التحلیلیة لمعالجة البین ذاتیة لعملیة  في فهي تتمحور: الخاصیة الرابعة

التحلیل وهذا التحلیل قائم عن الحفاظ على العلاقة الموجودة بین أجزاء الكل المحلل، كل 

  هذا من أجل الحفاظ على معناه الكلي.

  

. ll  :المنطلقات الریاضیة لرواد الفلسفة التحلیلیة  

  :"فریجةلجوتلوب "المنطلق الریاضي - 1

 ةطریقعلى اضیة ومدى تأثیرها قد سبق وأن رأینا تفاعلات الفلسفة مع الحقائق الری

الحدیثة، ولا  الفلسفة إلىوصولا  الإغریقیةالفلاسفة عبر العصور، بدأ من الحضارة  تفكیر

لطبیعة  إحیاءقد جاء تاریخ الفلسفة المعاصرة كإعادة ، و یختلف الأمر مع المرحلة المعاصرة

هذه العلاقة بصیغة جدیدة تتوافق مع التطورات المذهلة للعلم، فقد كان من جهة مطلب 

 الریاضیة والمنطقیة التي اشتغلالمنطلقات في الفلسفة العلمیة، أو فلسفة العلم كما تبدوا 

  .2علیها فلاسفة كبار كفلاسفة التحلیل والوضعیة المنطقیة والعقلانیة المعاصرة 

                                                   
  .19سابق، ص ، مرجع فلسفة برتراند راسل :محمد مهران1
، 2015، 1ط ،رالجزائ سمیر بلكفیف، منشورات الاختلاف، :إشراف، الفلسفة الفرنسیة المعاصرة: مجموعة باحثین2

  .150ص
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 الهندسي ینعلى الصعید 19رات التي عرفتها الریاضیات في القرن بعد التطو و 

تسارع المهتمین بالریاضیات  إلىحیز من الشكوك مما أدى في العلم هذا دخل ی والحساب

النظر في أصول هذا العلم، والنزعة المنطقانیة كانت من أولى النزعات التي بادرت  لإعادة

منطقیة، ولقد كان لهذه  أصول إلىعلم، وهذا بأن أرجعته في البحث عن جذور هذا ال

الأبحاث امتدادات على الفكر الفلسفي المعاصر، فقد كانت سبیلاً للظهور الفلسفة التحلیلیة، 

هو أول  "ةفریج"ریاضیات من جدید، ولا شك أن هذه الأخیرة قد أحیت العلاقة بین الفلسفة وال

من أبحاث أصیلة ومبتكرة، وطرق جدیدة في الدراسات  وهذا لما قدمه" من دشن هذه العلاقة

أهمیة لأنه أول من  "سیبنتلا"، ولكنه یفوق "سیبنتلا"الریاضیة والفلسفیة فهو مفكر من طبقة 

استطاع أن یحقق اشتقاق الریاضیات من المنطق، فهو بالنسبة للمنطق الریاضي المعاصر 

  .1" للمنطق القدیمثل أرسطو بالنسبة هو المؤسس الأول، ومثله كم

على الصعید الریاضي والمنطقي، الأثر البالغ على الأبحاث  "فریجة"لإنجازاتولقد كان 

تطرق ألیها في كتابه "أسس علم الحساب" لا تقتصر على الجانب  التياللغویة، فالدراسات 

 إلىعلم الحساب  إرجاعالریاضي والمنطقي فقط بل على الجانب اللغوي كذلك، إذ حاول 

س علم الحساب من لغوي مما جعله یكرس لفلسفة لغویة، ویعد كتاب أس إطارالمنطق، وفق 

البحث المنطقي في مفهوم العدد، وطبیعة قضایا علم " والذي تناول  فیه "ةفریج"أشهر أعمال 

وخلص  "كانتور"الحساب وتناول فیه أراء بعض المؤلفین عن فكرة العدد، حیث ناقش أراء 

 "ةفریج"وبذلك وضع فكرة العدد والأدوات المنطقیة التي یحتاجها في التعریف أخیراً لتحلیل 

الطبیعیة  الأعدادنظریة  إرجاعتعریفه للعدد مستعیناً بالأفكار والعلاقات المنطقیة وحقق بذلك 

  .2"للمنطق

عن مثل هذا السؤال  وللإجابةعن معنى العدد هو ذو طبیعة فلسفیة  "ةفریج"إن سؤال 

استند لتحلیل اللغوي والمنطقي في فكرة العدد واستطاع أخیراً أن یقدم تعریفاً للعدد بالاستناد 

                                                   
  .147، ص 2014دمشق، دط،  -  ، دار نینوى، سوریا2، جالمنطق وفلسفة العلوم في التراث الغربي: یاسین خلیل1
  .34- 33ص ، ص1970، 1لبنان، ط -كتب، بیروتدار ال، مقدمة في الفلسفة المعاصرة :یاسین خلیل2
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للمنطق كون  امتدادهو إلا  للعلاقات المنطقیة وهذا جعله یرى أن علم الحساب ما

وأهمیة ، منطقیة في عملیة البرهان الریاضيالقوانین ال إلىالریاضیات تستند بالأساس 

لا تقتصر على كونه قدم انجازات في مجال المنطق والریاضیات فقط بل یرجع له  "ةفریج"

  الفضل كذلك:

 اهتمامهبأن قدم حلولاً كثیرة بطریقة غیر مباشرة لمشكلات فلسفیة مستعصیة، إن 

بتحلیل اللغة والكشف عن تراكیبها وغموض معاني عباراتها قد سلط الضوء على الكثیر من 

كان  قواعد اللغة، كما إلىالوجود نتیجة سوء الاستعمال  إلىكلات الفلسفیة التي ظهرت المش

  .1حیاة الیومیة والمنطق والریاضیاتلاهتمامه بتطویر منهج تحلیلي للغة ال

وهو المنهج التحلیلي اللغویة قائمة وفق منهج خاص  "ةفریج"أبحاثولقد كانت 

اللغویة والكشف عن تراكیب اللغة رأى أن هذا المنهج یة تحلیلاته ملأثناء ع فيالریاضي، ف

  أساسیة:  أطروحاته الدراسة، ویظهر هذا من خلال ثلاثة ذخیر سبیل له

ب مسألة قصور اللغة العادیة عن أن تكون لغة فلسفیة ومنطقیة لما تمارسه من حج -1

 .للبنى المنطقیة الأساسیة للفكر

 .هو مفكر فیه تحكم كل ما أنهاالفكر أي تأكیده على أن قوانین المنطق هي قوانین   -2

  2یحدد معنى الكلمة هو استعمالها. وتأكیده على أن ما والإحالةبحثه في المعنى  -3

تكون  أنقد بین قصور اللغة العادیة على  "فریجة"ن أ ىیظهر في الأطروحة الأول  

لغة الفكر، فهي تشتت المعاني بدل أن تجمعها في نسق واحد، وهذا الذي یجعلها غیر 

صة ضرورة استخدام لغة خا "ةفریج"الفلسفة والمنطق، وهنا رأى  صالحة لكي تكون لغة

  .بالفكر تكمن في اللغة الرمزیة

                                                   
  .40- 39ص، ص ، مرجع سابقمقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل:  1
، 1المغرب، ط -ز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المرككرناب نهایة الوضعیة المنطقیةرودولف : وداد الحاج حسن2

  .22، ص 2001
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وكانت لغته الرمزیة ضرورة للدقة في التعبیر والتكامل فیما یقیم من استدلالات وقد     

ارتبطت نشأت الرموز لدیه لمحاولة التمییز بین المعرفات واللامعرفات من الأفكار المنطقیة 

موز قد زاد من ر یتعلق بذلك المتغیرات والثوابت وصور القضایا واصطناعه لل الأولیة وما

وهذا الذي جعله یتصدر الفلسفة التحلیلیة، من خلال دراسته التحلیلیة . 1لتحلیلرته على ادمق

ون بمثابة من الأخطاء، وقد كان هذا بأن صور لنا لغة رمزیة لتك إخراجهاللغة بهدف 

في التحلیل  نتصوراته اللغویة وفق مبدأ ریاضي یكم "ةفریج"بدأ  قد، و المحرك الأول للفلسفة

الخبریة.والدالة في الریاضیات تعرف هكذا: إذا توقفت كمیة ما (ص) على الدالي للجمل 

كمیة أخرى (س) بحیث تتعین (ص) كلما تعینت (س) فإنه یقال أن (ص) دالة الكمیة 

  .2(س)، كما تسمى(س) بالمتغیر المستقل أو المتبوع، وتسمى (ص) بالمتغیر أو التابع

خلال تحدید العلاقة بین المتغیر المستقل وهذا التعریف یجسد لنا مفهوم الدالة من     

  تحدد إلا إذا تحددت كمیة المتغیر المستقل. والمتغیر التابع، إذ أن كمیة المتغیر التابع لا

نجم بشكل مباشر من تأویل تبعه تمدید مزدوج للمفهوم " ةفریج"والتحلیل الدالي الذي دشنه 

الفریجي لم یكن امتداد لتحلیلات الفلاسفة معالم التحلیل ، ومن هنا فإن 3الریاضي لدالة

ا من خلال تأویله المزدوج السابقین بل هو من نوع خاص ذو طبیعة علمیة ریاضیة، وهذ

الریاضیة وفقط بل  الأعدادتقتصر على  أخرى لا أبعاد أعطاهالدالة الریاضیة، إذا ا لفكرة

، فقد تحولت معه الدالة "یجةفر "اخترقت مجال اللغة، وبذلك عرفت اللغة منعطفاً خاصاً مع 

  فكرة لغویة. إلىمن فكرة ریاضیة بسیطة 

أفرض أن لدینا رمزاً بسیطاً أو مركباً في مكان واحد "یلي : كما  "ةفریج"ا ویعرفههذا 

أو أكثر في تعبیر ما ...فإذا تخیلنا إمكان استبدال هذا الرمز لأخر ( وإن یكن [الرمز 

                                                   
، 1، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالمعاصر رؤیة علمیة الفكر الفلسفيي ف: محمد محمد قاسم1

  .47، ص 2001
  .308، ص 2007، دار قباء الحدیثة، القاهرة، مصر، دط، المعجم الفلسفي: مراد وهبة2
  .25، ص 2006، تر: محمود یعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مدخل الى فلسفة المنطق: دوني فرنان3
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في كل حالة نقوم فیها بعملیة الاستبدال )، في مكان أو أكثر، فإن جزء من  الجدید] هو هو

التعبیر الذي یضل باقیًا في حالة الاستبدال نسمیه "دالة" والجزء الذي یمكن استبداله نسمیه 

مدلولات أعمق للدالة وهذا بأن بین أن الدالة لا تتكون إلا  "ةفریج"هنا أعطى ، و 1""حجة دالة

  من خلال جزء أساسي أسماه بحجة الدالة.

 د(س)بمعارضته للمحاولات التعریفیة الفاشلة قد اقترح تأویل دالة من نوع  "ةفریج"إن     

هي في ذاتها عبارة  س4-  2سأي شيء وهكذا فإن الدالة  إلىتشیر  كخطاطة اجرائیة لا

أي عدد خاص هذا الذي یلزمنا باستبدال المجهولین  إلىمشبعة لأن س لا یشیر غیر 

بحجتین، أي بعددین، وباعتبار قیمتهما في ذاتها، وهذینا لعددین وحدهما الصالحین لإشباع 

تبقى غیر مشبعة إلا إذا عوضنا المجهول (×) فالدالة التي تحتوي مجاهیل .2العبارة الدالة 

  الحجة الأساسیة لإشباع هذه الدالة.بعدد یعتبر بمثابة 

هذا النوع من الدوال أثناء دراسته التحلیلیة للجمل الخبریة،  إلى"ةفریج"لقد استند و     

وللحصول على دوال لا تقبل الأعداد كقیم وسع ، وهذا من خلال التحرر من الأعداد

، مساواةمن مجال العملیات الریاضیة التي تحدد قانون التناظر لیشمل المساواة واللا "فریجة"

  .1= 2للنظر في المساواة البسیطة: س

مختلف الحجج س لم تعد  إلىإن الدالة س تبقى دالة ریاضیة ومع ذلك، فإن قیمتها بالنسبة 

  3لدینا :أعداد بل قیم صدق فیكون 

  ص  1=2س  س

)-1(  

0  

)-1(2=1  

)0(2=1  

  صادقة

  كاذبة

                                                   
  .144، مرجع لسابق، ص المنطق الرمزي: محمود فهمي زیدان1
  .25مرجع لسابق، ص، مدخل الى فلسفة المنطق: دوني فرنان2

  .27، ص  المرجع نفسه3
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1  

2  

......  

      )1(2 =1  

)2(2=1  

     ......  

  صادقة

  كاذبة

 ....  

  

 إلىإذ رأى أنه یمكن النظر حلیل الدالي على الجمل الخبریة "هذا الت "فریجة"لقد أسقط 

ها، لقد ربط بین المحمول القضیة لا على أنها مؤلفة من محمول وموضوع وإنما دالة وحجت

فقد سبق أن ربط الدالة بقیمة الصدق حین رأى أن للدالة مكان خالیاً إذا ملأناه  والدالة،

  .1ة أخرى ربط المحمول بقیمة الصدق"بحجة یصبح للدالة قیمة صدق، ومن جه

صدق أو الكذب وفق بمعنى أن الدالة تقابل المحمول في القضیة ویتم الحكم علیها بال

لم  كون مكان الموضوع، فهناك مع فریجةت "فریجة"رأي یناها، والحجة في الحجة التي تبن

الجمل تحت  "فریجة"نعد نتكلم على موضوع ومحمول بل على دالة وحجتها فهنا قد وضع 

  ":فریجة"دال وهذا المثال یوضح مقاله ضوء التحلیل ال

  قیصر استولى على بلاد الغال. -

  :ذاتها تعبر عن قضیة صادقة وقولناهي جملة خبریة تامة في 

 .سقراط استولى على بلاد الغال  -

هي جملة تاما أیضاً تعبر عن قضیة كاذبة، وبهذا یمكن أن ندرك بسهولة أنه یمكننا قیاساً 

على المثال الریاضي أن نعتبر قیصر وسقراط حجتین، واستولى على بلاد الغال دالة، 

  .2وصادقة وكاذبة قیمتین للدالة بالنسبة لهاتین الحجتین

جمل خبریة، وبهذا  إلىالتوسیع من مجال علم الحساب  "فریجة"ومن هنا استطاع 

تصور غیر تام بذاته، والى حجة تأتي  إلى:قسمین إلىیمكن أن نقسم الجمل الخبریة 

                                                   

  .145 - 144ص سابق، صمرجع ، المنطق الرمزي:محمود فهمي زیدان1
  .28، مرجع سابق، ص مدخل الى فلسفة المنطقدوني فرنان: 2
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هذا التصور والحجة تكون حسب الأحوال عدداً أو شخصاً أو شیئاً أو أي كیان  للإشباع

  .1مستقل

سم العلم والمحمول، وهذا البحث قد قاده تحلیلاته في التمیز بین ا فریجةلقد واصل 

العلائقیة، وهي قضیة  یختلف عن القضایا الحملیة والشرطیة و القضایانوع جدید من  إلى

الهویة، وقد كان یسمیها القضیة التي تحتوي اسمي علم، بینهما علاقة مساواة، وقد وضع 

أن الرابطة في القضیة  لحملیة وقضیة الهویة، وهوقضیة امعیارین للتمیز بین ال فریجة

  .2الحملیة تدل على الحمل، بینما تدل في قضیة الهویة على المساواة

 "دانت"كما یذهب الجمل الخبریة،  إلىقد مدد تأویلاته الریاضیة  "فریجة"وهنا یكون 

كان من أوائل من أدركوا أن نظریة المعنى هي جزء أساسي من الفلسفة والتي  "فریجة"أن 

غاز للتي عالج فیها فریجة لغزین من أ" هذه الأخیرة اوالإشارة"في المعنى  خصص لها مقالة

اللغة، یتعلق الأول بجمل الهویة والثاني بالجمل الخبریة المركبة، وفي سبیل حل هذین 

  .3ن مصطلحات أي لغة لها معنى وإشارةأ "فریجة"اللغزین یقترح 

أنه  إلى "فریجة"ویذهب " والإشارةویعتبر لغز الهویة اللبنة الأساسیة في مقالة المعنى   

، بینما لا "كانط"یمكن التعبیر عن مبدأ الهویة بالصیغة أ=أ وهي صیغة تحلیلیة فیما یذهب 

مفرداتها بأشیاء، فالجمل من نوع أ=أ لا  ارتبطتیمكن أثبات الصیغة أ=ب بصورة قبلیة إن 

برهان بینما الجمل من نوع أ=ب فهي  إلىتحتاج  یكتنفها أي غموض فهي واضحة بذاتها لا

برهان لأنه یستحیل أن  إلىبصورة مباشرة وهي تحتاج  إثباتهاولا یمكن  غیر واضحة بذاتها

  .4"لتي تطابق أ تطابقاً ذاتیاً أ  هي الوحیدة ا مطابقة تطابقاً ذاتیاً مع ب، فــ ،تكون أ 

                                                   
  .28نفسه، ص  المرجع 1
  .14، ص 1985، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، في فلسفة اللغة :محمود فهمي زیدان2
  .20تونس، ص، 2016، أكتوبر، 20، مجلة المخاطبات، العدد جوتلوب فریجة في المعنى والإشارة صلاح عثمان: 4
  .69سابق، ص ، رؤیة علمیة، مرجع الفكر الفلسفي المعاصر في: محمد محمد قاسم4
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فإذا قلنا أ =ب وقصدت بهذه الصیغة أن أسأل مثلاً هل الشمس التي تشرق كل 

لا تساوي  صباح هي ذات الشمس ، فإن الجواب هو أن هذه الهویة واقعة فلكیة، وإذن

  .1علاقة الهویة علاقة بین الألفاظ لا بین الأشیاء  نأ إلى الصیغة أ=أ وتوصل فریجة

أن یكون لكل كلمة معنى ثابت ودقیق یتماشى مع  إلى یدعو "فریجة"وهذا الذي جعل 

الدلالات الخارجیة وهو یرى أن اللغة العادیة لا تصلح أن تؤدي هذا الغرض وهذا راجع 

لیثبت أن أي قضیة لها  وإشارتهالعلم وبین معناه  تمییزه بن اسم "فریجة"یبدأ ها، كما لطبیعت

 ، "نجم الصباح هو النجم المساء"253=136+117: ، فمثلاً إلیهمعنى مخالف لما تشیر 

لها شكل أ =ب حیث "ةفریج"كل هذه الجمل حسب "صمویل كلیمنس". و  "مارك توین" هو

ب أسمین أو وصفین یدلان على أفراد، وتكون العبارة أ تساوي ب إذا وفقط كانت أ  أن أ و

عینها ب وللجمل المتشابهة لهذا النمط یستلزم صدقها فحص العالم، وبهذا تتضح هي ب

صدق معنى الجملة أ= ب لكن بالنظر ال المشكلة، فمعنى الجمل أ =أ یختلف بوضوح عن

، 2القضایا یتضح أن هاتین الجملتین من جمل الهویة لها المعنى ذاته طالما كانتا صادقتین

فحصها  إلىقها یقتضي ضرورة التحري منها وذلك بالرجوع من نوع أ= ب قیمة صدفالجمل 

  .من قیام علاقة الهویة والمساواة للتأكد

بصمة على فلسفة اللغة وهذا بأن قدم تمییزاً تصوري جدید  "فریجة"إذن لقد أضفى   

لیل متمیز في هذا المجال وفق التحلیل الذي أشاده من العلم الریاضي، وهذا بأن أعطى تح

فكرة الدالة على الجمل الخبریة من جهة،  بإدخالالریاضیة، وذلك  ناجم عن دراستهللقضیة 

ه یأخذ شكل كما أعطى قراءة ریاضیة لمبدأ الهویة، وهذا بأن نظر لهذا المبدأ على أن

  .أ= أ و أ = ب: نجد أن المساواة، حیث

  :"لبرتراند راسل"المنطلق الریاضي - 2

                                                   
  .115مرجع سابق، ص ، في فلسفة اللغة: د فهمي زیدانمحمو 1
  .22-21ص، مرجع سابق، ص والإشارةفي المعنى  فریجةجوتلوب : صلاح عثمان2
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صدى بالغ على مستوى الفلسفة التحلیلیة والمنطق  "فریجة"لقد نالت أعمال   

، إلا أن كل هذا لم یكن بشكل تام بل كان بمثابة الإصلاحيالریاضي، من خلال مشروعه 

 مبادئفي كتابهما " "وایتهد"و "راسل"لم تكتمل إلا مع  إصلاحنقطة البدایة لعلمیة 

نهائیاً لأنه أولاً ینطبق  فریجةلم یكن عمل  :ولهفي ق "راسل"الریاضیات"، وهذا الذي أكده 

ستبعد بعض على علم الحساب فقط ولیس باقي فروع الریاضیات، وثانیاً لأن مقدمته لم ت

  .1المنطق الصوري القدیم عرضة لها ماتاستالتناقضات التي كانت س

، على الرغم من اكتشاف بعض التناقضات "لفریجة"من نقطة النهایة انطلق  "فراسل"  

الطریق الذي  إلىتطلعاته الجدیدة، فهو الذي وجهه  إلىقادته  ا هي منأنهفي عمله إلا 

المنطق، كما یدین له بالطریقة التحلیلیة كأداة  إلىیجب سلكه في عملیة رد الریاضیات 

عملیة رده الریاضیات إلى سع في ذات نطاق أو  "راسل"فعالة لمعالجة الفكر، وقد كان عمل 

  .المنطق

ق "باب جمیع القضایا التي صورتها ات البحتة على أنها هي الریاضی "راسل"عرف   

حیث ق، ل قضیتان تشملان على متغیر واحد أو جملة متغیرات، هي بذاتها  "یلزم عنها ل

في القضیتین، علماً بأن كل من ق، ل  لا تشمل على ثوابت غیر الثوابت المنطقیة، 

  .2والثوابت المنطقیة هي كل المعاني التي یمكن تعریفها بدلالة اللزوم

قضایا تربطها ثوابت منطقیة لا أن الریاضیات ماهي إلا مجموعة من ال "راسل"هنا بین 

  غیر.

في الریاضیات ویجذبه نحوها ما تحمله من موضوعیة صارمة  "راسل" یستهويإن ما 

لا دخل للشخصیة فیها، وهنا فقط تكمن الحقیقة الخالدة والمعرفة المطلقة، وهذا الذي جعله 

قوال لها من بأیدعوا أن یكون هدف الفلسفة مثل الریاضیات من كمال، بأن تقید نفسها 

                                                   
  .23، مرجع سابق، ص رودولف كرناب نهایة الوضعیة المنطقیة: وداد الحاج حسن1
، 2، تر: محمد مرسي أحمد، وأحمد فؤاد الأهواني، دار المعارف، مصر، القاهرة، طاتیأصول الریاض: برتراند راسل2

  .31م، ص 1961
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لریاضیات، إذ ینبغي أن تكون فروض الفلسفة قضایا مسلم بها، إذ أراد الصحة والضبط ما ل

صلات وصلات كلیة بأن تكون مستقلة عن  إلىالأشیاء بل  إلىأن لا تشیر هذه الفروض 

، 1ي العالم تبقى هذه الفروض صحیحةحتى ولو تبدل كجزء فالحقائق الخاصة والحوادث، 

قد رأى في الریاضیات السبیل الوحید الذي وجب على الفلسفة أن تحذو  "راسل"هنا یكون 

، وبهذا تكون نتائجها الایدولوجیاطبیعة تحصیل المعارف فیها بعیدة كل البعد عن  لأنحذوه 

تكون فروضها مسلماً بها، لتكون نتائجها  بأندقیقة، ولهذا وجب أن تتقید الفلسفة بها، وذلك 

  حتمیة دقیقة .

  :افترضناثال ذلك إذا وم  

باءات، ثم فرضنا أن س تساوي أ لكانت س تساوي ب، فهذا حق  الألفاتأن كل   

مهما كانت أ وسترد بالقیاس المنطقي لأرسطو حول فناء سقراط الى كلي ثابت مسلم به 

، فلو استطعنا إطلاقاأو أي شخص آخر  "سقراط"وتكون حقیقة حتى في حالات عدم وجود 

فلسفة في مثل هذه الصورة الریاضیة، وأن نخرج منها كل ما فیها من أن نحصر كل ال

كان یطمح  الحقائق الجزئیة، وأن نقرب الشبهة بینها وبین الریاضیات لبلغنا ما نرید، وهذا ما

  .2له راسل

بالریاضیات مما جعله یسعى لإقامة فلسفة تتخذ من  "راسل"ولع وهذا كله كان نتیجة   

الریاضیات الأساس لها، وهو بهذا یكون فیثاغورس عصره لأن درجة تأثره بالریاضیات 

  مساویة له.

بأبحاث المنطق خاصة منطق القضایا حتى وإن لم یمكن أول  "راسل"لقد اهتم 

ة على أعمال السابقین، فقد سبق المهتمین بهذا الجانب، إلا أنه أضفى علیه المزید من الدق

، وكیف أنه أسقطها على اللغة وفق مبدأ التحلیل، وهذا "فریجة"رأینا الدالة الریاضیة عند  وأن

                                                   
  .8، ص 1993، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبرتراند راسل: مد عویضةكامل محمد مح1
  .9-8ص ، ص ، مرجع سابقبرتراند راسل كامل محمد محمد عویضة:2
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ـ الدالي ل، إذ وضع هذا الأخیر تحلیلاً دالیاً قریب من التحلیل "راسل"الأمر لا یختلف مع 

  ."فریجة"

على الجمع بین رمز دالي  –دس  -ا:التي یكتبه ،القضویة ةیطلق اسم الدال "راسل"و  

هو د ومتغیر هو س ، ولقد شرح فكرة المتغیر بفكرة اللاتعین لا بفكرة التغیر، حیث أن 

المتغیر في أساسه غیر متعین لا یكتسب دلالته إلا إذا أحللنا محله قیم شخصیة نسمیها في 

  .1بت: أ، ب، ج، ...الخ االاصطلاح الثو 

لیس لها معنى أو قیمة صدق إلا من خلال تعین س المتغیر  -دس–فالدالة القضویة  

، ویرمز صدقیةوحین یعین س بقیم تعبیریة، حینئذ نحصل على قضیة لها معنى وقیمة 

  .صنف إلىعلم أو  اسم إلىالمتغیر 

وفي المقابل بمجرد أن تحل قیم شخصیة محل هذا المتغیر فإننا نحصل على مثل 

دأ ، دب، دج، ...الخ، ویترتب على هذا أن الدالة دس مجرد ذلك من القضایا البسیطة، 

ج، ...الخ، وتتوقف دلالتها على الوجود تتضمن القضایا البسیطة، دأ، دب،عبارة لغویة 

المسبق للثوابت: أ، ب، ج ...الخ، الصالحة لأن تصبح قیم شخصیة في القضایا البسیطة 

  .2االتي تسمح الدالة بتولیده

لها  للدالة ، ج تمثل القیم الشخصیة للدالة وهي القیم الممكنةأن الرموز أ، ب حیث  

  بغض النظر عن صدقها أو كذبها.

أربعة وهي السلب والربط والفصل والتضمن  ))برنكیبیا((بت المنطقیة الرئیسیة في اوالثو 

  ومن ثمة تصبح دالات الصدق أربعة وهي كالتالي:

لة الفصل، دالة التضمن، ودالة التناقض صیغة تتألف دالة التناقض ودالة الربط، دا

ما دالة الربط فهي صیغة تتألف من قضیتین ارتبطتا أتسبقها أداة سلب،  ةمن قضیة واحد

ثابت الفصل، ودالة التضمن بثابت الربط، ودالة الفصل صیغة تتألف من قضیتین بینهما 

                                                   
  .29مرجع سابق، ص ، فلسفة المنطق إلىمدخل : دوني فرنان1
  .29ص ، المرجع نفسه2
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أساس تلك الروابط المنطقیة ، فعلى 1تتألف من قضیتین ارتبطتا بأداة الشرط هي صیغة

  الأربعة یتولد لنا أربعة أنواع من الدالات.

مة الصدقیة عكس الذي جرى لا ینصب قبل كل شيء على القی "راسل"والتحلیل عند 

الما صدقي  أن ه المعنىقوم على دلالة الدالة أي على ما یمكننا نسمی، بل ی"فریجة"مع 

بكونه  "فریجة"بتولید قضایا وقد تمثل خطأ  وهو كون قیم ممكنة تسمح انطلاقاً  الدقیق لدالة

فمن الجوهر أن كون الدالة القضویة لا یمكن أن تقبل كل حجة أیاً كانت،  إلىلم ینتبه 

نستبعد من مجال الدلالة جمیع القیم التي بقلبها للعلاقة المؤسسة للمعنى، تفترض قبل ذلك 

  .2الدالة لوجودها

الدالة  إشباعفي عملیة التحلیل الدالي للجمل الخبریة قد ركز على ضرورة  "ةجی"فر فـ

أن الدوال  إلىلكي یكون لها معنى، ویكون هذا بواسطة اختیار حجج، لكنه لم یتفطن 

القضویة لا تقبل أي حجة كانت بل یجب انتقاء الحجة المناسبة لهذه الدالة فلیست كل 

  لة.الدا إشباعالحجج قادرة على 

منهج التحلیل كسبیل لمعالجة المشكلات الفلسفیة التي تناولها،  "راسل"لقد تبنى 

ویرتبط هذا المنهج ارتباطاً وثیقاً بعقلیته الریاضیة القائمة على تحلیل المشكلة وبیان السبب 

تعریفنا،  إلىالمباشر في تعقیبها، وكما تبدأ الریاضیات بالمفاهیم الأولیة، یحتاج بعضها 

في  "راسل"معرفات، وللاایسمى ب بینما یبقى البعض الأخر بدون تعریف لأنه یؤلف ما

فعالیة التحلیل في اختیار البدیهیات  هتظهر فی ل تلمس طریقة مشابهة و اتجاهه الفلسفي یحا

  . 3التي تصلح أساساً وبدایة لدراسة نظریة واختیار المفاهیم التي یستخدمها في التحلیل

العریضة  الآمالیرى أنه إذا أرید للفلسفة تحقیق التقدم وجب أن تتخلى عن تلك فهو 

دراسة بعض المسائل الجزئیة وفق افیزیقي متكامل بل یجب أن تسعى لمیتفي بناء نسق 

                                                   
  .187- 186صسابق، ص ، مرجع رمزيالمنطق ال،محمود فهمي زیدان1
  .30، ص سابقمرجع ، مدخل إلى فلسفة المنطقدوني فرنان:  2
  .77- 76ص، المرجع السابق، ص المنطق وفلسفة العلوم في التراث الغربي: یاسین خلیل3
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أن الفلسفة تشبه العلم من حیث أنه تحاول حل  إلى "راسل"منهج علمي صارم ویذهب 

المشكلات التي تلتقي بها عن طریق المناهج العقلیة الصرفة، ولا شك أن راسل حین یتحدث 

عن العلم فأنه لا یعني العلوم الطبیعیة أو غیرها من العلوم، بل هو یعني العلوم الصوریة 

تحقیق فلسفة علمیة ذات نظرة عقلیة یسعى ل "راسل"، وهذا الذي جعل 1كالریاضیات والمنطق

  تتخذ من المنهج الریاضي أساس لها، وهي فلسفة تحلیلیة.

الفلسفیة خاصة في  أرائه الریاضي له أثر في تحلیله لأفكاره و "راسل"إن تفكیر 

أطلقت عنوان فلسفة الذریة المنطقیة على :نظریته الذریة المنطقیة، إذ یقول بصریح العبارة 

وربما كان من الأفضل أن أبدأ بكلمة أو أثنین عما  الآنمجموعة المحاضرات التي أبدائها 

أفهمه من هذه التسمیة، إن نوع الفلسفة التي أود الدفاع عنها، وأسمیها ذریة منطقیة، 

ي فلسفة الریاضیات هو أحد الموضوعات التي فرضت نفسها علي وأنا بصدد التفكیر ف

  .2رغم أنه من الصعوبات بما كان أن أحدد بدقة مدى العلاقة المنطقیة بینهما

طقیة كانت حصیلة لبحوثه الریاضیة، كما أننا نجده وهذه المقولة تؤكد أن الذریة المن

 إلىالوسیلة التي توصلك هو معناه في نظري، أن التحلیل  التالي:یعرف الذریة المنطقیة ك

 إلىأن تصل  إلىطبیعة الموضوع الذي تبحث فیه، وأنك تستطیع أن تمضي في تحلیلك 

التي لا یمكن أن تقبل تحلیل بعد ذلك، وستكون هذه الأشیاء هي الذرات  الأشیاء

نها لیست جزیئات صغیرة من مادة وإنما هي بالذرات المنطقیة لأ  المنطقیة، وأنا أسمیها

  .3 الأفكار التي یبنى منها الشيء

                                                   
  .211، ص 1968، مكتبة مصر، مصر، دط، دراسات في الفلسفة المعاصرة: إبراهیمزكریا 1
، 1997ة، الإسكندریة، مصر، دط، مد، دار المعرفح، تر: ماهر عبد القادر مفلسفة الذریة المنطقیةبرتراند راسل: 2

  .27ص
  .11، ص 1961 محمد عبد االله الشفقة، الدار القومیة، مصر، دط، ، تر:محاورات برتراند راسلبرتراند راسل: 3



 الفصل الثاني... الخلفیة الریاضیة لظهور الفلسفة التحلیلیة المعاصرة وأهم اتجاهاتها

 

 
81 

بمعنى أن الذریة المنطقیة تختص بالجانب الفكري لا الجانب المادي، وهي القدرة على 

 أجزاء إلىأن نصل  إلىعناصر ومن ثمة تحلیل هذه العناصر  إلىتحلیل الأفكار المركبة 

  القسمة أسماها راسل بالذرات المنطقیة.لا تقبل 

والوحدات  تحلیل الفكر إلى عناصره البسیطة إن مهمة الفیلسوف لدى راسل هي

بل هي  "دیفید هیوم"الأساسیة في المعرفة لیست الأفكار والانطباعات كما نجدها عند 

ن إف المفردات والقضایا البسیطة ولما كان المنطق الذي أسسه راسل یعتمد على القضایا،

  .1ومالها صلة بالعلم الخارجياهتمامه في تحلیل نظریة المعرفة ینصب أیضا على القضایا 

تقوم على أساس الانطباعات باعتبارها  "هیوم دیفید"فإذا كانت نظریة المعرفة عند 

  قوم على المفردات والقضایا البسیطة.ت "راسل"، فإن نظریة الإنسانیةالأولیات للمعرفة 

المنطقي یعتمد على اختیار أفكار أو  وأفي إقامة البناء الریاضي  "راسل"إذ أن منهج 

والبدیهیات أو القضایا ومن هذه البدیهیات والمبادئ تُشتق  المبادئرموز أولیة تتكون منها 

تختلف كثیراً لأن راسل یبحث  لا الریاضیات، أما في فلسفة راسل الذریة المنطقیة فالطریقة

  .2لذرات هي المفرداتعن الذرات أو الأولیات التي تتألف منها المعرفة، وهذه ا

درجة أنها لا تقبل التجزئة  إلىفكما أن البدیهیات الریاضیة قضایا واضحة بذاتها   

 إلىیسعى  "راسل"لأبسط منها فكذلك لا یختلف الأمر مع الفلسفة الذریة المنطقیة، لأن 

ها، ابسط من إلىالبحث عن الذرات التي تتكون منها المعرفة وهذه الذرات لا تقبل التحلیل 

نصب عینیه  "راسل"التي یضعها  البدیهیاتومن أبرز  "،راسل"مفردات حسب الوهي 

تحقق من لمعقدة ل إجراءات إلىوالتي یسلم بها العقل دونما الحاجة  لمعالجة نظریة المعرفة

صدقها أو البرهان على صلاحیتها، لأنها واضحة لكل من له بصیرة، وهي أن العالم مؤلف 

البدیهیات، مثل  أساسأراد راسل أن یؤسس لنظریة في المعرفة تقوم على ، حیث من وقائع

                                                   
  .81، مرجع سابق، ص المنطق وفلسفة العلوم في التراث الغربي: یاسین خلیل1
  .101، مرجع سابق، ص مقدمة في الفلسفة المعاصرة: یاسین خلیل2
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العلم الریاضي لتتسم نظریته بالعلمیة، من البدیهیات التي أنطلق منها لتأسیس نظریته 

برهان، وبهذا أراد  إلىتحتاج  واضحة لا وهذه البدیهیات نا لعالم مؤلف من وقائعالمعرفیة أ

  .الفلسفة أحضان إلىعلم الریاضي راسل توجیه البدیهیات من ال

كونه كان ریاضیاً  "راسل"ن أثر الریاضیات بدا واضحاً في فلسفة ذن یمكن أن نقول إإ

 بأنقبل أن یكون فیلسوفاً لذا فإن فكره الریاضي ترك بصمة على فكره الفلسفي وكان هذا 

یر فكرة الدالة جانب تطو  إلىأتخذ من المنهج الریاضي في جانبه التحلیلي أساساً لفلسفته، 

 لانتقاءكما یظهر المنطلق أكثر في نظریته الذریة المنطقیة، وهذا بأن سعى  القضویة

  بدیهیات تكون منطلقاً لنظریته.

الفلاسفة التحلیلین یرى أنه من واجب  أهمكأحد  "ادوارد مور"وعلیه فإن جورج 

مثل موضوعات للألفاظ والعبارات التحلیلین أن یقوموا بتحلیل المفاهیم والتصورات التي ت

لأنه تم صیاغتها في إطار مستویات اللغة العادیة، بهدف  التأملیینالتي استعملها الفلاسفة 

شف أن بعض تأن نك إلىتبدید ما حولها من غموض وضباب، وقد یؤدي بنا التحلیل 

حو یكون المصطلحات التي یستخدمها الفلاسفة خالیة تماماً من المعنى، وعلى هذا  الن

  . 1"راسل"كما عند  عنده  معنى التحلیل

  :فتجنشتین"لودفیج "لریاضیات في مراحل فكر أثر ا- 3

أحد أهم أقطاب الفلسفة اللغویة، حیث حاول أن یقیم لغة مثالیة  "فتجنشتین"یعتبر 

وقد كان هذا بالاشتراك مع یة للخوض في المسائل الفلسفیة "كوسیلة أفضل من اللغة العاد

أن قدما نظریة تجسد فیها مشروعهما اللغوي، وقد أطلق علیها راسل بأستاذه راسل، وذلك 

اسم الذریة المنطقیة، وهي نظریة میتافیزیقیة تحلل ما یوجد في العالم، من أشیاء ووقائع 

ر عنها، إلا أنه أبسط ما یكون، ومع تحلیل للموجودات تحلیلاً للقضایا التي تعب إلىمركبة 

                                                   
  .149،ص 1993، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، دط، قصة الفلسفة الغربیة: یحیى هویدي 1
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تراجعهما  إلىفي النهایة تبین لهما أن إقامة هذه اللغة یبدوا أمراً مستحیلاً وهذا الذي أدى 

  .1زیة، وقد كان هذا لأسباب مختلفة" عن إقامة لغة رم

تحتوي هذه النظریة على أراء میتافیزیقیة على الرغم من أن الفلسفة التحلیلیة جاءت و 

حها في طر  المیتافیزیقیةللتقویض أراء المثالیین والمیتافیزیقیین إلا أنها لم تسلم من قبضة 

حاول مع راسل إقامة لغة مثالیة كوسیلة أفضل من الفلسفي وإن كان بنسبة ضئیلة، حیث 

ة، وتجسد مسعاهما فیما یسمى "بالنظریة الذریة المنطقیة"، إلا أنه في نهایة اللغة الطبیعی

المطاف تبین لهما استحالة تحقیق هذا المشروع، وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم مراحل 

  :مرحلتین إلىفكره 

المتأخر، بحیث أن المرحلة الأولى تجسدت في  "شتیننجفت" المبكر، و "ینجنشتفت"

ثل في مقیة فلسفیة"، هذه الأخیرة التي تجسد فیها مشروعه اللغوي، والمترسالة منط كتابه"

تأسیس لغة مثالیة تتقید بها الفلسفة لتفادي الوقوع في المشاكل، أما المرحلة المتأخرة فقد 

أبعاد أخرى،  وإعطائهاكانت بمثابة نقطة تحول لغوي شهده فكره، نحو تبني اللغة الطبیعیة 

 إبقاءهالنقطة التي حافظ عنها هي  تین مختلفتین فكریاً إلا أنلمرحلصحیح أن هاتین ا

  .في جمیع دراساته يللمنهج التحلیل

یظهر في التحلیلات اللغویة التي شهدتها مختلف  "شتیننلفتج"إن المنطلق الریاضي 

  مراحل فكره وإن لم تكن بطریقة غیر مباشرة.

  :أولاً: أثر الریاضیات في مرحلته الأولى

مبكرة في كتاب أطلق علیه" رسالة منطقیة فلسفیة" على ال فكره في مرحلتهلقد تجلى 

الرغم من حجمه الصغیر إلا أنه غني جداً من ناحیة المضمون، إذ انتقل من فیه من بحث 

عامة في  إشاراتطبیعة اللغة، ثم أسس المنطق والریاضة ثم تناول  إلىفي طبیعة العالم 

                                                   
  .43، مرجع سابق، ص اللغةفي فلسفة : محمود فهمي زیدان1
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المنهج الجدید  إلىنظریة في القیم الأخلاقیة والجمالیة، وأخیراً  إلىنظریة الاحتمالات، ثم 

  .1رسم حدود ما یمكن قوله وما ینبغي السكوت عنه إلىفي الفلسفة، لیخلص 

وقد حاول أن یقدم لنا في هذه الرسالة نظرة عامة في بیان الصلة بین اللغة والعالم، 

ائع، فلیس بدعاً أن نراه یفترض وجود المهمة الأولى للغة هي تقریر الوق :أن إلىإذ ذهب 

ضرب من التقابل الجوهري بین بناء جملة وبناء واقعة، وكأن ثمة عقلاً تنعكس صورته 

فهم تركیب أیة  إلىبالضرورة على الأنماط الأصلیة للقول المنطقي، ومعنى هذا إذا توصلنا 

لانطولوجي للواقع لغة علمیة صحیحة، فقد أصبح بوسعنا أن نحدد بطریقة عامة البناء ا

  .2الموضوعي نفسه

الوقائع أو نفیها، كل هذا من أجل أن یبین أن  هو إثباتبمعنى أن عمل اللغة حسبه 

  قضایا المیتافیزیقا خالیة من أي معنى.

أن أهمیة الرسالة تكمن في طریقة صیاغتها الدقیقة والمنهج المتمیز أثناء طرحه 

متمیز في مكتوبة بأسلوب جدید  لیل المنطقي، فهيللأفكار وهذا بالاعتماد على منهج التح

 زاو التركیز والدقة لدرجة یبدوا أنه یحصي كلمات وعبارات وكأنها معادلات ریاضیة لا یتج

وب على كل فلسفته وإن كان هذا بدرجة أقل لالحد الكافي للتعبیر وقد حاول تطبیق هذا الأس

  .3صرامة في مرحلة لاحقة

نما استخدم منهج التحلیل صرامة في مرحلته الأولى، وكان هذا حیفأسلوبه یبدوا أكثر 

اللغویة، إذا كان یحاول تقدیم أفكاره بدقة وثبات، وربما هذا الذي أعلى  دراسته المنطقي في

ولعل السبب في ذلك هو تفكیر الریاضي الصارم، حیث أخضع كل قیمة الرسالة، " من شأن

، لأن عملیة التحلیل 4كما هو الشأن في الریاضیات"لكمي التقدیر ا إلىنشاطاته الفكریة 

                                                   

  .40لبنان، دط، دت، ص  - ، دار العربیة للعلوم، بیروتفتغنشتاین لودفیغعند  فلسفة اللغةجمال حمود: - 1
  .243- 242ص سابق، صمرجع ، دراسات في الفلسفة المعاصرة: إبراهیمزكریا 2
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في فیتغنشتاین والتداولیة مقاربة فلسفیة لمرحلة التأسیس: قادري عبد الرحمان3

  .43، ص 2014/2015، 02الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة أحمد بن محمد، جامعة وهران 
  .44المرجع نفسه، ص 4
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للبناءات اللغویة وعملیة عرض أفكاره تستند لعملیة الاختزال لتجنب الأطناب في عملیة 

العرض، وطریقة الاختزال من أكثر الطرق التي تعتمدها الریاضیات سواء في الدوال أو 

، وقد اعتمد هذا الأسلوب نظراً العلمیات الحسابیة، وهذا الذي یضفي على نتائجها الدقة

یظهر في ترتیب القضایا التي تناولها  لتفكیره الریاضي الذي انعكس على رسالته، وهذا ما

  :في الرسالة

الفكر هو الرسم -3،هنالك هو وجود الواقعة الذریة إن ما-2،العالم هو كل ماهو هنالك-1

 -  6یة هي دالة الصدق، القض -5الفكر هو القضیة ذات المعنى،-4المنطقي للوقائع،

مالا یمكننا قوله ینبغي أن نصمت عنه، الصورة العامة لدالة الصدق هي -7،الأولیةالقضایا 

تعید ذكر أحد  7و 3من خلال هذا الترتیب نلاحظ أن كل واحداً من القضایا السبع ماعدا و 

بحیث ، 1شرح متسلسل في الرسالة إقامةحدود القضایا التي سبقتها لتوضیحها، وكأنه أراد 

أن هذا التسلسل في الأفكار هو الذي یضفي على هذه الرسالة دقة وصرامة من ناحیة 

ویؤكد أن الهدف من مشروعه هو البرهنة على أن ولاً، وترابط بین الأفكار ثانیاً، الشكل أ

ق لغتنا، أي عموماً هي قضایا مزیفة تقوم صیاغتها على فهم سيء لمنط الفلسفیةالقضایا 

  .2على سوء تفاهم كبیر

  ثانیا: أثر الریاضیات في مرحلته الثانیة 

المركزیة التي تمحور حولها فكره،  الإشكالیةهو " نیشتناللغة في فكر "فتج إشكالیةإن 

فعلى الرغم من التحولات التي شهدها فكره إلا أنه أبقى اهتمامه حول اللغة وعدم التخلي 

على أسلوب التحلیل، إلا أن نوعیة اللغة التي تبناها في كل مرحلة مختلفة تماماً، ففي 

أنه لم یستطع بلوغ مراده، به لغة الریاضیات إلا الأولى سعى لتأسیس لغة مثالیة تش المرحلة

                                                   
  .31- 30ص، مرجع سابق، ص شتایننفتغ لودفیغ فلسفة اللغةجمال حمود: 1
. 2015، 1لبنان، ط -، جداول للنشر، بیروتأحجیج، تر: حسن العشرینتاریخ الفلسفة في القرن : كریستیان دولا كومبان2

  .63ص 



 الفصل الثاني... الخلفیة الریاضیة لظهور الفلسفة التحلیلیة المعاصرة وأهم اتجاهاتها

 

 
86 

هذا في ثابة قطیعة للمرحلة السابقة، و اللغة العادیة، وكان هذا بم إلىوهذا الذي جعله یتوجه 

  كتابه "بحوث فلسفیة".

تصورات المعنى، الفهم، القضیة، ول الكثیر من الموضوعات منها: بحیث تنا  

وهو مكتوب بالطریقة التي المنطق، أسس الریاضیات، حالات الوعي، وأشیاء أخرى...الخ، 

كتب بها الرسالة المنطقیة الفلسفیة، أي على شكل سلسلة من الملاحظات وإن كانت تبدوا 

أطول وأقل حكمة من الكتابات المبكرة وبعضها الآخر على شكل محاورات مع أنا آخر 

  .1 متنوعة ن مواقف مختلفة ویعل

 إلىف فیها عبارات لغویة تتوجه لف یحتوي على فلسفة جدیدة، إذا وظهذا المؤ  و

المحسوس بدل من التجرید، وهذا اقتضى منه تطویر نظریة جدیدة في اللغة تخضع 

  لتعدیلات جذریة على جمیع المستویات.

حیلة جدیدة وهي "الألعاب اللغویة" ویرتكز هذا المفهوم المحوري  إلىلهذا أضطر   

 "ینشف لنا "كیني" أن استخدام "فتجنشتویك ى،الجدید ارتباطاً وثیقاً بنظریة الاستعمال المعن

في مناقشة عن النزعة الصوریة في  "شلیك"الأول، للاستعارة اللعبة في حدیث في منزل 

الریاضیات، یقول فیها تنطوي النزعة الصوریة على الصدق والكذب معاً، والصدق في 

كنسق من القواعد للعبة، وإن  إلیهیمكن أن ینظر  santaxالنزعة الصوریة هو أن كل نظم 

  .2بدیهیة الریاضیات وكأنها مماثلة للقواعد الشطرنج إلىالقائل للنزعة الصوریة ینظر 

لعاب اللغة ریاضي بالأساس وهذا وفق عملیة تحلیل النزعة وقد كان منطلق أ

ین أنها شبیه بالنظام المكون بقواعد اللعبة وهذا ح إلىالصوریة في الریاضیات توصل فیها 

إذا طرح علیا سؤال: أین " :إذ یقول، یؤكد أن البدیهیات الریاضیة مماثلة لقواعد الشطرنج

ولقد تكرر تشابه بین ) ...( الفرق بین الشطرنج ونظم اللغة فإني أجیب في تطبیقهما فقط

                                                   
القاهرة، دط، -المجلس الأعلى للثقافة، الجیزة، ،إمامعبد الفتاح  إمام، تر: أقدم لك فتجنشتین: وجودى جروفر جون هیتون1

  .87، ص 2001
  .119- 118ص سابق، صمرجع  ،أكسفوردالتحلیل اللغوي عند مدرسة ، عبد الحق إسماعیلصلاح 2
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نشتین مع النسق البدیهي ولعبة الشطرنج، وتطور لأوقات عدیدة في أحادیث فتج

، 1"سبق وأن سجل هذا التشابه في كتابه أسس علم الحساب "فریجة"فایزمان، والحق أن 

ویبدوا هنا مفهوم الألعاب اللغویة حسبه مطابق لمفهوم الحساب، كل هذا یؤكد على أن 

هناك شبیه اللغة والنظم الصوریة الریاضیة، وهنا یتبین أثر الریاضیات في فكرة الألعاب 

  .اللغویة، وإن كان هذا بطریقة غیر مباشرة

اللغویة هي التي نستخدم بها الألفاظ والعبارات استخدامات مختلفة تحدد  والألعاب  

معانیها، فمعنى الكلمة هو طریقة استخدامها في لعبة لغویة معینة، أي أن الكلمات تستخدم 

التي یبینها توضح  الألعاب، فنظریة 2بمعاني مختلفة، تبعاً لسیاق أو اللعبة التي ترد فیها 

لنا الاستعمالات المتعددة لمصطلح واحد، بل للمصطلح الواحد عدة معانٍ في سیاقات 

  مختلفة.

عن طرحة  "نشتین"فتج ظهر بعد أن حاداللغویة ت الألعابالریاضیات في  ومنزلة

الأول حین اعتبر المنطق لا یمكن أن یوظف باعتباره أساس للریاضیات ولا یعدو أن یكون 

المقابلة أن یضع مثل هذه  بإمكانه أصبحیة مساعدة داخل الریاضیات، من هذا المنطلق تقن

أن تفهم قضیة یعني أن تفهم لغة وأن تفهم لغة یعني أن تتحكم في التقنیة ووجه  ": 

الاستعارة هو أن اللغة تقنیة مثلها مثل الریاضیات التي یعتبرها مجموعة من التقنیات تمتلك 

  .3"أي تقنیة أخرى

بینها الریاضیات تقوم على مجموعة من التقنیات الخاصة بها، ووجه الشبه وهذا لأن  

الموضوعة وعلى أساسها یتم الفهم، وبین اللغة، وهو أن اللغة تتألف من مجموع تقنیات 

نتیجة للمواضعات بقدر ما وعلى اعتبار اللغة تقنیة لا تكتشف بقدر ما تخترع ولا توجد 

وجه الشبه مع الألعاب اللغویة، لأنه یعتبر أن الفعل یلعب لا یراد به غیر وهنا یقع  تبتدعها،

                                                   

  .116، ص سابق مرجع ،أكسفورد مدرسة عند اللغوي التحلیل الحق: عبد إسماعیل صلاح1 
  .22، ص 1989، شركة المطابع، الولایات العالمیة، الكویت، دط، إسلام، تر: عزمي بحوث فلسفیة: ینشتنفتجلودفیج  2
  .50ص، 2007، 1یة للترجمة، بیروت، طالمنظمة العرب، تر: عبد الرزاق بنور، تحقیقات فلسفیة :یناشتنغفت كلودفی3
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التصرف بحسب قواعده، وتمثل اللغة مجموع الألعاب اللغویة الممكنة مثلما تمثل 

الریاضیات باعتبارها لغة مجموعة التوافقیات الممكنة، وكلها تتضمن التوافق البشري 

إلا بالاستعمال والتواضع الاجتماعي الذي یتأسس  بدرجات متفاوتة، وهذه المؤسس لا تقوم

  .1في محیط شكل الحیاة

  

lll.تجاهات الفلسفة التحلیلیة ا  

الاتجاه  :یلیة المعاصرة وتتمثل فیما یليسیة في الفلسفة التحلیهناك ثلاثة اتجاهات رئ

  .ة العادیة، فلسفة اللغي المنطقيضعالو  الاتجاه، الواقعي

  :الاتجاه الواقعي - 1

 "مور"مریكیة في القرن العشرین ممثلاهما الرئیسیان أنجلو اتجاه في الفلسفة الأ هو

أساس  على، وتقوم النظریة الواقعیة الجدیدة في المعرفة من نشاطه الأولىفي الفترة  "راسل"و

یدخل الذهن مباشرة ولكنه في الوقت  إنالمدرك یمكن  الشيءأي أن  ،فكرة محایثة المستقبل

فالمعرفة الحقیقیة كما أشار إلیها ، 2ة فیما یتعلق بوجوده وطبیعتهنفسه لا یتوقف على المعرف

مباشر للمعطیات الحسیة الجزئیة، ویفسر ذلك من خلال تحلیله للمعرفة راسل تتم بالإدراك ال

لتقي فیها الحواس بالمعطیات ،بحیث أن الشعور مجموعة أحداث ت الأساسیةالوحدات  إلى

قل هذه المؤثرات من خلال الجهاز العصبي تنت الخارجیة التقاء مباشر وغیر مباشر حیث

  .3مراكز الحواس في المخ إلى

المعرفة حسب الاتجاه الواقعي تكون من خلال الإدراك المباشر من هنا فإن 

للمحسوسات و الوقائع  ومن ثم تترجم في المخ على شكل معارف مرتبطة بالواقع ،فلا 

                                                   
  53- 52صص مرجع سابق، ،  تحقیقات فلسفیةلودفیك فتغنشتاین: 1
 .575- 574ص ص  ،تد ،سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت: ، ترالموسوعة الفلسفیة :آخرونال و تروزن  2
 .352-354صص  ،2015 ،1ط،  ، غردایة،يحدار صب ،لمذاهب الفلسفیة الكبرىا :الدراجي زروخي  3
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و تترجم في  الأشیاءالتي ترمز إلیها  الإشاراتتتشكل لنا المعارف إلا من خلال الوقائع و 

ببعضها البعض و في هذا  الأحداثط على شكل حقائق و معارف وفق عملیة رب المخ

كل معرفة تتعلق بما  أنأعتقد  :تطورت في مؤلفه فلسفتي كیف  "سلار  برتراند"الصدد یقول 

و مباشر وقائع عرفناها بالإدراك الحسي أو نح على لم تقرر هو موجود في العالم ما

  شيءقبلیا كاملا تثبت به وجود أي  بالذاكرة فإنها یجب أن تستدل من مقدمات من منهجا

كل المعارف المتعلقة بهذا العالم تكون بطریقة مباشرة و ذلك من  إنبمعنى ،1الأشیاءمن 

 بالأشیاءوهنا یكون قد نفى أن المعارف  الحسي و الذاكرة الإدراكو هي  خلال مقدمات

  الواقعیة یكون بصورة قبلیة .

و رفض كل  منصبا على القول باستقلال الواقع عن المعرفة "مور" اهتمامكان ولقد 

قد وافقه راسل إلا انه التي تشغل التجربة، و  ))الأولیة  ((المقولات الخاصة بالحدوس و  الأجهزة

الخصوص نظریة  المنطقیة البحتة و على وجه الأمورببعض  من "مور" اهتماماكان أكثر 

بین العلم المعاصر و  رآهبالتعارض الذي  أثرامتراسل كان  إن، ذلك العلاقات الخارجیة

رك للعالم و النظرة المیتافیزیقا بینما مور انطلق من التعارض القائم بین نظرة الحس المشت

  .2المثالیة له 

نقطة البدایة مختلفة في  إنمتفقان في رفض التفكیر المثالي إلا  أنهمابالرغم من و 

نقدیهما للمثالیة فمور انطلق من الدفاع عن الحس المشترك فهو أساس المعارف جمیعا و 

قف مور بصورة به نمیز وجود العالم المادي و كل ماعدا ذلك فهو باطل و لو صورنا مو 

دركها بالفهم المشترك لكن النظریة هي التي یقولها أواقعة س حقیقة " :رمزیة كانت كما یلي

المثال  من هذا، و 3تكون النظریة ص باطلة" إذنالفیلسوف الفلاني تتناقض منطقیا مع س 

                                                   
، 1ط ،لبیان العربي، الجیزة، القاهرة، لجنة ا، ترجمة عبد الرشید الصادقفلسفتي كیف تطورت :رسل برتراند 1

 .160ص،1960
 .23ص ،سابق، مرجع راسل فلسفة برتراند :محمد مهران 2
 .145ص مرجع سابق،  ،خرافة المیتافیزیقا: زكي نجیب 3
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صورة رفض كل النظریات التي تتناقض مع الحقائق الواقعیة التي أكتسبها  أنیتبین لنا 

یین فمبادئها و نظریاتها مخالفة لما في أفكار المثالس المشترك و تتمثل هذه النظریات بالح

ون قضایاها تناقض الحقائق من هذا المنطلق تم نقد المثالیة كیقدمه لنا الحس المشترك 

التناقض الناشئ بین الحس المشترك من  "مور"فلم ینطلق مثل  "راسل"الواقعیة أما 

بین العلم رض الذي رآه انطلق من التعا إيالمیتافیزیقا بل ذهب إلى أوسع من ذلك و 

العلم أوسع من الحس  إيالمیتافیزیقا و بذلك لم یلتزم بالحس المشترك إذن المعاصر و 

  المشترك .

 اتجاه اللغة العادیة یمكني المنطقي و مبادئ تمیز عن الاتجاه الوضع لاتجاههذا ال إن

 نأفبرأیهم الواقع مباشرة،  إلىتجاه الاغیر سمة دحض المثالیة وكذا  الأخرىنبین سماته  أن

یدرك الأشیاء بطریقة مباشرة كون الذات المدركة مستقلة عن الواقع ومن هذه  الإنسان

  یلي: نذكر ما السمات

 أنیرى معظمهم من التجربة و  تأتيأن معرفتنا كلها أنما  إذتجریبیون خلص  نهمإ -

 .التجربة الحسیة لا غیر

 أنالواقعیون الجدد یتجهون بصفة عامة ناحیة العلوم الطبیعیة و یرى معظمهم  -

 المنهج العلمي منهج فلسفي حقیقي.

د یحصرون أنفسهم في تناول المشكلات المخصومة و هم یبدون الواقعیون الجد -

 .1للناظر خصوصا للنظم الفلسفة 

ه یرى أن التجریبي كون اهللاتجالاتجاه الواقعي أقرب  أنمن خلال هذه المبادئ یتبین 

لا یمكن أن نقول أن  أننا، وبالرغم من تبني هذه الفكرة إلا جوهر المعرفة مصدره حسي

للنزعة التجریبیة التي سادت في العصر الحدیث و هذا راجع  امتدادهالاتجاه الواقعي 

، كذلك دعا أصحاب الاتجاه مت على أنقاضه الفلسفة التحلیلیةالمنطق الذي قا لاختلافات

                                                   
 .73- 72ص سابق، ص، مرجع المعاصرة في أورباالفلسفة  :سكينبوش1
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الواقعي أن تكون الفلسفة علمیة بحیث أنها تستخرج أحكامها من العلوم الطبیعیة و الریاضیة 

لها،  الأعلىلتكتسي الطابع العلمي في نتائجها و هذا الذي جعلها تتخذ من العلم المثال 

ورة أو نقول المشكلات المحص إلىمن جهة أخرى نجد الواقعیون یتجهون صوب دراستهم و 

ترفض دراسة المشكلات الكلیة لأنها حتما لا تؤدي إلى  أنهاصح القول ، بل  إنمحدودة 

ي عرفها التراث الغربي خصوما للنظم الفلسفیة الت اسمة و دقیقة ، بهذا یظهرون أنهمنتائج ح

هم في لب الفلسفات السابقة تتناول في دراستها المشكلات الكلیة ، وهذا بدوره یساالقدیم فأغ

نشوء مشكلات أخرى دون القدرة على حل هذه المشكلات ، كل هذا جعل من الاتجاه 

عناصرها البلوغ الدقة والیقین  إلىتحلیلها دراسة المشكلات المخصوصة و  إلىالواقعي ینجو 

 هذا الذي یساهم في حل المشكل .و 

  الاتجاه الوضعي المنطقي :ثانیاً 

الفلسفیة التي  الأفكارعلى مجموعة  "فایجلو"" بلومبرج" أطلقههو الاتجاه الذي 

باسم التجریبیة المنطقیة و كلها تناهض الفلسفات  أحیانااشتهرت بها جماعة فیینا و تسمى 

و لا تتجاوز الخبرة  أنهاتبحث في موضوعات لا معنى لها طالما  أنهاالمیتافیزیقیة بدعوى 

و  "لدجو "و  "فنجر"و  "نابكار و"" شلیك"، ومن فلاسفتها یمكن التحقق من صدقها علمیا

الذي مثل التجریبیة السابقة، هذا  فهذا المذهب الوحید في الفترة المعاصرة .1"رایل"و  "یرآ"

  إذا تجاهلنا النزعة البرغماتیة.

لتي لا یمكن التحقق منها ترفض جمیع النظریات ا أنهاالوضعیة المنطقیة من سماتها و 

لعل المیتافیزیقیا قد نالت رفضا من طرف للعلم، و علمیا وتدحض كل ما هو معارض 

  .  قادات التي وجهها الاتجاه الواقعيفلاسفة الوضعیة المنطقیة بقدر الانت

  ومن السمات المشتركة بین فلاسفتها یمكن أن تتلخص فیما یلي: 

  .یها مصادر المنطق الریاضي الحدیثأولاً: اعتناق نزعة تجریبیة متطرفة تؤد

                                                   
 .943ص،3،2006ط ،القاهرة ،، مكتبة مدبوليالمعجم الشامل المصطلحات الفلسفة :عبد المنعم الحفنى1
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  .سس منطقیة لأنها خالیة من المعنىمتطرف أیضاً للمیتافیزیقا على أثانیاً: رفض 

مشكلاتها الخاصة  إلغاءفة بحیث تقتصر على مهمتها على : تضییق نطاق الفلسثالثاً 

  .ة المستعملة من وضع تلك المشكلاتعن طریق توضیح اللغ

  .1یزیاءمصدر مشترك في لغة الف إلىرجاعه بإرابعاً: تحلیل مصطلح العلوم توحیده 

 إلىالنزعة التجریبیة وذلك استناداً  إلىن الوضعیة المنطقیة انحازت : إوخلاصة القول

وفي نفس الوقت أنجذب فلاسفتها  المیتافیزیقیةالمنطق الریاضي، كما أنها رفضت القضایا 

تحلیل اللغة المستعملة في الفلسفة من أجلا لكشف عن المشكلات الفلسفیة وبذلك تكون  إلى

  قد ضیقت من نطاق الفلسفة كونها حصرت المشكلات الفلسفیة في اللغة وحدها.

  وهي تقوم وفق مبدأ أساسي هو مبدأ قابلیة التحقق وهو یعني:   

مكن بواسطتها التحقق من هذا الحكم، أن معنى الحكم أو دلالته إنما یتحدد بالطریقة التي ی

 إثباتهانستطیع  ي التجریبي، أما الأحكام التي لاوهذا التحقق یتم بواسطة الإدراك الحس

  .2لتجریبي، فیمكن اعتبارها أحكام خالیة من المعنىبالإدراك ا

اتبعت الوضعیة المنطقیة هنا مبدأ من نوع خاص سمي بالتحقق وهو بمثابة  لقدو 

 إخضاعالمعیار الذي على أساسه یتم الحكم على القضایا، ومعنى التحقق هو القدرة على 

  القضایا لمعیار الصدق أو الكذب ویكون ذلك بمدى تحققها على أرض الواقع.

  عان، تحقق مباشر وآخر غیر مباشر:والتحقق نو 

التحقق المباشر: هو الذي یمكننا من اختبار قضیة بشكل مباشر، وذلك عن طریق  -

مربع أحمر على أرض زرقاء)، فإذا كنت أراه حالیاً  الآنالحسي الحالي مثل ( أرى  الإدراك

ه الرؤیة، أما إذا كنت لا أرى ذلك لكان \على أرض زرقاء لا تحقق القضیة بشكل مباشر به

                                                   
  .83، ص 1993، 1، دار الجیل، بیروت، طاصرعالفكر الفلسفي الم أعلام :فؤاد كامل1
  .86، ص المرجع نفسه2
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لإصدار الحكم على  الآنیة، أي أن التحقیق المباشر مرتبط باللحظة 1دحضاً للقضیة

كذبها مباشرة وذلك من خلال إمكانیة تحقیق ما تحمله القضایا  على  القضیة، لصدقها أو

أرض الواقع، فإن تحققت معاني القضیة على أرض الواقع، یمكن الحكم علیها بالصدق، أما 

 إذا لم تتحقق فهي كاذبة.

لأنه معظم قضایا العلم تقوم  "كارناب"الغیر مباشر فهو: الذي یركز علیه  قأما التحق -

، وهو بذلك یضرب مثال لتوضیح هذا النوع من التحقق، أفترض (ق) "رناباك"علیه حسب 

هذا المفتاح مصنوع من حدید، هناك عدة طرق لتحقیق هذه القضیة، أن أضع المفتاح مثلاً 

أن هذا ، وهذا معناه 2رك حسیاً أن المفتاح قد انجذببالقرب من المغناطیس وعند ذلك أد

یمكن هنا أن  لإصدار الحم علیه مثل التحقیق المباشر، فلا الآنیةالنوع غیر مرتبط باللحظة 

نحكم عن القضیة أنها صادقة أو كاذبة إلا من خلال الرد المنطقي لهذه القضیة، ویكون 

كرناب خیر دلیل، (ق) قضیة، "المفتاح ذلك من خلال التجربة، والمثال الذي وضعه 

مصنوع من الحدید"، یتم الحكم عن هاته القضیة من خلال التجربة، مثلاً نضع مغناطیس 

بالقرب من المفتاح، فإذا انجذب نحوه فهو حقاً مصنوع من الحدید، ونحكم عن (ق) أنها 

ضیة مرتبط بانجذاب صادقة، أما إذا لم ینجذب المفتاح فـ(ق) كاذبة، ودلیل تحقیق هذه الق

 المفتاح نحو المغناطیس .

  فئتین : إلىإن القضایا حسب فلاسفة الوضعیة المنطقیة تنقسم 

العبارات ذات المعنى: وهي إما العبارات التحلیلیة أي قضایا العلوم الصوریة، وإما القضایا 

" أفضل من التركیبیة التجریبیة(قضایا العلوم الطبیعیة الإخباریة)، واصطلاح "ذات معنى

العبارات بل  إلى"لها معنى"، لأن الأول یظهر أن المعنى لیس شيء یضاف  اصطلاح

                                                   
، مصر، دط، ریةالإسكند، دار المعرفة الجامعة، والإنسانیةفي العلوم الطبیعیة  والمعنىمعیار الصدق : لسید نفادىا 2

  .10، ص 1991
  .12، ص  المرجع نفسه2
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، أي أن القضیة ذات المعنى تكون بصورتین أما تحلیلیة 1العباراتبصفة تحدد بنفس طبیعة 

أو تركیبیة لا غیر، والقضایا التحلیلیة مختصة بالعلوم الصوریة، المنطق والریاضیات لأن 

قضایاها یكون من خلال تحلیلها منطقیاً، أما القضایا التركیبیة فهي مختصة  الحكم على

  خبرة الحواس. إلىبالعلوم الطبیعة، والحكم على صدق قضایاها راجع 

العبارات الخالیة من المعنى : وهي كل ما یخرج عن النوعین السابقین وخصوصاً قضایا 

، أي 2، إن الوضعیة المنطقیة تطابق بین المعنى والعلم، حیث لا علم لا معنى المیتافیزیقا

أن كل القضایا التي تخرج عن نطاق القضایا التحلیلیة أو التركیبیة تكون بلا معنى، ومثال 

ذلك القضایا المیتافیزیقیة، فلاهي بالقضایا التركیبیة ولاهي بالتحلیلیة، وبذلك تكون خالیة 

ن هنا لا یمكن أن نحكم علیها بالصدق أو الكذب، وكذلك فإن الوضعیة من المعنى، وم

أنها إنه لا یمكن الحكم على نظریة  إلىالمنطقیة تطابق بین المعنى والعلم، وهذا كله  راجع 

  علمیة، إلا ولها معنى.

  : اتجاه اللغة العادیة- 3

هذا الاتجاه ورج مور" إلا أن ج" إلىالاتجاه الثالث الذي ترجع بذوره وهذا هو 

للافتراض السابق الذي وجهه الوضعیون المناطقة ذلك الافتراض الذي كان قد  "نشتین"فتج

فیة" حیث ساد الاقتناع بأن اللغة ي وضعه في كتابه "رسالة منطقیة فلسشارك هو نفسه، ف

العادیة صحیحة، وأن الصعوبات الفلسفیة لا تنشأ بسبب خطأ في اللغة بل بسبب الوصف 

أن هذا الاتجاه لم یحاول تشكیل لغة رمزیة للفلسفة ، حیث 3لها من جانب الفلاسفة الخاطئ 

وضعیة المنطقیة، فقد نجد أثر لقام به فلاسفة ا دراسة اللغة العادیة عكس ما إلىواتجه 

  " واضح في الاتجاهین.شتینن"فتج

                                                   
  .286سابق، ص  مرجع فلسفة العلم في القرن العشرین،یمنى طریف الخولي: 1
  286، ص  المرجع نفسه2
  .180سابق، ص ، مرجع دراسة الفلاسفة المعاصرة إلىمدخل  :محمد مهران3
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والذي یدعوا ل رسالة منطقیة فلسفیة ة المنطقیة فقد تأثر بكتابه الأو أما اتجاه الوضعی

ضرورة اللغة وجعلها رمزیة لتجنب الوقوع في مشاكل لغویة، وأما فلسفة  إلىشتین نفیه فتج

المرحلة التي تحول  في مرحلته المتأخرة هذه "فتجنشتین" إلىاللغة العادیة فإن جذورها ترجع 

فبدل  ه التي قدمها في كتابه السابق، وهو الذي یظهر في كتابه بحوث فلسفیةفیها عن أرائ

العادیة صحیحة تماماً، والمشكل یكمن بسبب البحث عن لغة واحدة تبین له أن اللغة 

من طرف الفلاسفة، هذا الذي یصنع مشكلات في الفلسفة، وفلاسفة اللغة  الخاطئالوصف 

  العادیة یتبنون هذا الطرح .

وانتقال مركز الاهتمام الفلسفي من  "نشتیند ترعرع هذا الاتجاه بعد وفاة "فتجوق

لق على هذا الاتجاه ، ویمكن أن نطأوستنتحت زعامة رایل وجون  أكسفورد إلىبریدج مك

"هیرت"  ، ومن أهم أعضاء هذه المدرسةفوردسكإكسفورد اسم مدرسة الذي ساد في إ

البدایة في  وهذا الاتجاه أعطى اهتمام زائد للغة العادیة، نشأ في .1و"هامشایر" و"وارنوك"

لظهور بعض وهذا الذي أدى  كسفوردإسمي بمدرسة  كسفوردإ إلىكمبریدج وعند تحوله 

  .الاختلافات فیما بینهم

أن هدف الفلسفة هو أن نبین لذبابة سبیل الخروج من ین" "لودفیج فتجنشتیرى هذا و 

الوصف  الزجاجة، فالفلسفة لا تزودنا بمعلومات جدیدة وإنما تزودنا، بالوضوح من خلال

الدقیق للغة، فالموقف هنا كما في لعبة المكعب المعروفة، حیث یمكن للاعب أن یرى كل 

جوانب المكعب، ولكن تنتابه الحیرة، لعدم معرفته بكیفیة التجمیع المربعات، فالمعضلات 

الفلسفیة یمكن أن تحل بالمثل عن طریق الوصف الدقیق للغة، كما نستخدمها 

أساس المشكلات یكمن في الأوساط اللغویة لا غیر ك هو أن ،والمقصود من ذل2للفعل

لصفات دراسة معمقة وتحدید الوصف الدقیق والسبیل للتخلص من هذه المشاكل هو دراسة ا

  للمفردات، وهذا الذي یجنبنا الوقوع في الأخطاء اللغویة.

                                                   
  .206- 205 م، ص2012، 1ار المسیرة، عمان، ط، دفلسفة اللغة: محمد مهران وعصام زكریا جمیل 1
  .225، ص 2004، دار قباء، القاهرة، دط، مقدمة في الفلسفة المعاصرة: مدین محمد مهران ومحمد2
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الألعاب، المتمثلة في اللغة العادیة بما یسمى بنظریة  "نشتین"فتجولقد تمحورت فلسفة 

أرسل شخص لیشتري ریة، لعل أهمها المثال التالي: وقد أعطى عدة أمثلة یبین لنا هذه النظ

تفاحات  أشیاء من السوق، أعطیه قصاصة من الورقة مكتوب علیها هذه العلامة"خمسة

صاحب المتجر الذي یفتح الدرج المكتوب علیه  إلى" یأخذ هذا الشخص الورقة حمراء

یبحث عن كلمة أحمر في قائمة أمامه، ویجد نموذج لهذا اللون في مقابل علامة "حمراء" ثم 

ه یعرفها عن قلب، حتى تلك الكلمة، ثم ینطق بسلسلة من الأعداد الصحیحة التي افترض ان

  .1كلمة خمسة 

 یتلاءمأن یبین الجانب الفعلي للغة فاختار مثلاً "فتجنشتین" من خلال هذا المثال أراد 

مع اللغة العادیة، فاختاره من الحیاة الیومیة، هذه اللغة التي یستطیع أیاً كان فهمها فیتبین 

لنا من خلال هذا المثال طبیعة العلاقة بین اللغة والاستجابة الفعلیة لهذه اللغة، فهذا أساس 

اة التوصل بین الناس، وقد بین كذلك من خلال هذا المثال أن اللغة كجزء لا یتجزأ من حی

  المتكلمین لها.

عینة للألفاظ سواء أكانت الألفاظ یرید أن یوضح أن هناك استجابات م "نشتین"فتجو

، 2، 1: البائع قد بدأ یعد سلسلة الأعدادمنطوقة أو مكتوبة، فبالنسبة لكمة خمسة أوجدنا أن 

، ... وهو یأخذ كل عدد ویقول تفاحة من وعاء التفاح وعلى ذلك فكلمة خمسة لا 5، 4، 3

شيء معین، وإنما تستخدم في هذا السیاق لكي تساعد البائع على أن یقدم العدد  إلىتشیر 

المطلوب وبالنسبة لكلمة أحمر وجدنا البائع یراجع النموذج اللوني الوارد أمام كلمة أحمر في 

  .2لقائمة ا

تنوع الاستجابات على  إلىوهذا الذي یؤدي  ا،غزارة مفرداتهإذن هو یمیز اللغة  ماإن 

كالمثال السابق الذي صاغه  ،حسب المعاني التي تحملها الألفاظ اللغویة بنوعیها المكتوبة

لنا، أو ألفاظ منطوقة، وإن هذه الألفاظ كي تؤدي الغرض ینبغي أن تتشكل وفق جمل ذات 

                                                   
  .48سابق، ص ، مرجع بحوث فلسفیة: فتجنشتین جفیدلو 1
  .254سابق، ص مرجع ، فلسفة اللغة: جمیل محمد مهران وعصام زكریا2
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ة خاصة وهذا الذي یف، إلا أنه بالرغم من الترابط الموجود في الجملة، فإن لكل لفظ وظروابط

لسابق، بل أن لفظ الواحد قد یحمل لنا عدة وظائف، وقد تتجلى ا في مثاله "یننشتیبینه "فتج

الوظیفة وتظهر من خلال النسق الذي وردت فیه، فالسیاق هو الذي یحدد لنا مهام 

تحكم  ت نظریة الألعاب اللغویة لتحدد لنا القواعد التيقد جاءأو اللفظ، و  المصطلح

   الاستعمال الصحیح للكلمات.
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أهم الأثر الریاضي في الفلسفة التحلیلیة من زاویة التساؤل عن البحث عن بعد 

  :التالیة النتائجنا إلى خلصللفلاسفة التحلیل  المنطلقات الریاضیة

فما تحمله من دقة ویقین في نتائجها جعلها  تحتل الریاضیات منزلة متقدمة بین العلوم،

 Carl Gaussعلى حد قول عالم الریاضیات الشهیر "كارل غاوس" بملكة العلوم تلقب 

لا یمكن أن نغفل أنها كانت دائما النموذج الأمثل بالنسبة للفلاسفة حین إذ  ،م)1855، 1777(

ة تناشد الیقین الریاضي لكي الدؤوب لتقدیم نظریات فلسفینصب أعینهم أثناء سعیهم  جعلوها

صروحا ولعل هذا السبب هو الذي دفع بجمع من الفلاسفة أن یشیّدوا  ،تصل إلى دقة نتائجه

  تلك البناءات الریاضیة المتینة.فلسفیة بخطى ریاضیة على أمل أن تكون مماثلة ل

نا دواضحة على تصورات أولئك الفلاسفة، فلو عتركت بصمة الریاضیات  وبالفعل فإن 

 فیكفي أن "طالیس" ،الفلسفي قدیم قدم الفلسفة ذاتها نجد هذا الهدفأدراجنا إلى الوراء، فإننا 

فهم ریاضیین بامتیاز قبل أن  ة محضة،ریاضی و"فیثاغورس" كانت خلفیة آرائهم الكسمولوجیة

ي فلسفة "أفلاطون" هي الأخرى ذات مرجعیة ریاضیة ومقولته التأن یكونوا  فلاسفة، كما نجد 

ات عنده الریاضی حتى وإن كانت ، أما "أرسطو"باب أكادیمیته خیر دلیل على ذلك كتبها عند

 - من خلال تحلیلاته-استطاع بشكل أو بآخرلا أحد ینكر أنه إلا أنه  مبطنة في نسقه الفلسفي

وجهة وقد كانت هذه  ،مبادئأن یقدم تصورات على ما ینبغي أن تقوم علیه الریاضیات من 

  .مع "إقلیدس" في كتابه الأصولتمل إلا نظر لم تك

فما  ،فتهاأما في الفلسفة الحدیثة فقد ساهمت الریاضیات بنصیب وافر على تطلعات فلاس

یتافیزیقیة جدیدة ، حیث أراد أن یقدم رؤیة ملفلسفي إلا إسقاط للمنهج الریاضيمنهج دیكارت ا

 لبلوغ المعرفة الفلسفیة الحقةاة الاستنباط أدذات طابع ریاضي، وهذا حین جعل من الحدس و 

حین طبق ویظهر ذلك جلیا  ،طرحها "سبینوزا"فلسفیة كان ملازما لتصورات  هذا المنهجكما أن 

یكون بذلك قد أخضع نظامه رته الهندسیة على كتابه الأخلاق، لالمنهج الریاضي في صو 
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، وهذا حین سعى ریاضیاً  فقد أراد أن یمنح للفكر یقیناً  "لایبنتس"الخاص للإطار الاقلیدي، أما 

صلابة الأسس التي  "كانط"قد اختبر هذا و  زیة بالاستناد إلى لغة الریاضیات،لتحقیق لغة رم

تقوم علیها العلوم فتوصل الى أن الریاضیات أمتنها، لهذا كان همه الوحید أن یؤسس لمیتافیزیقا 

  علمیة من منطلق تحلیله للعلمین الریاضي والطبیعي.

وهو  ،مست كل جوانبه الأخیر أزمةهذا شهد  تراجعت بعد أن ة العلم الریاضيأن یقینیبید 

 هذا العلم أسس لوا عنتساء الذین في صفوف الریاضیین سجال صاخب ترتب عنهالذي الأمر 

من  خلاصلالسبیل لاضیات هو الذي تقوم علیه الری الأساسن تحدید أمفاده  من منطلقوذلك 

، عملت كل واحدة منها على ظهور ثلاث نزعات الأبحاثعن هذه  نجم ، حیثالمأزقهذا 

النزعة الحدسانیة  :، قد تمثلت هذه النزعات فيضيعلم الریاي یقوم علیه الالأسس التتقدیم 

حد بعید لانبثاق حركة  ساهمت الى قد الأخیرةهذه  والنزعة المنطقانیة، الأكسیومیةوالنزعة 

ممثلي هاته أهم ن وهذا لأسمیت بالفلسفة التحلیلیة، لها  أرضیةاضیات یمن الر ذت فلسفیة اتخ

  .فلاسفة هذا الاتجاه النزعة هم أنفسهم

مثلها كل من  ،الفلسفة التحلیلیة هي حركة فكریة من نوع خاصوما یمكن قوله هنا أن 

 التحلیل أن إلاروادها  أفكارورغم وجود تباین في  ،"و"فتغنشتاین "راسل"و "مور"و "فریجة"

 بشكل كبیر في إرساء تصورات فلاسفتهاساهمت قد الریاضیات  أنكما  یوحدهم ، استطاع أن

ها مفاهیممن حیث أن فلاسفة التحلیل قد استعاروا من الریاضیات  أو، التحلیليسواء بمنهجها 

بصمة ریاضیة  أضفىحینما  "فریجة"وهذا ما نلمسه في فكر ، في عملیة رصد تحلیلاتهم اللغویة

في هذا المجال وفق التحلیل الذي شیده من  اجدید ا تصوریاحیث قدم تمییز  ،على منظوره للغة

ن دراساته بالأساس ع، ناجم تحلیلا متمیزا للقضیة الخبریة أعطىفقد  ،منطلق ریاضي

فقد قدم  أخرىومن جهة  ، وذلك بإدخال فكرة الدالة على الجمل الخبریة من جهة،الریاضیة

  .شكل المساواة یأخذ المبدأهذا  أنعلى  أكد، حیث وأحكامها الهویة لمبدأقراءة ریاضیة 
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 أخرى اأبعادً عطاها كما أنه أفكرة الدالة القضویة  في "فریجة"على منوال  "راسل"لقد سار و 

سعى  في نظریته الذریة المنطقیة، حیث "سلرا" عند أكثرالریاضي یتجلى المنطلق بهذا فإن و 

موضوعیة مثلها مثل العلم بالالتي أراد لها أن تتسم لانتقاء بدیهیات لیفتتح بها هذه النظریة 

أي الانطلاق من  وقد كان یدعو دائما الى مثل هذه المقدمات في الفكر الفلسفي، ،الریاضي

  .رجة العلم الریاضيض مسلم بها لتبلغ بذلك الفلسفة دفرو 

قد حاول استلهام القواعد الریاضیة كسبیل ف "ینتانشفتغ"أشهر الفلاسفة المعاصرین أما 

لكن  للفلسفة ویظهر هذا في مرحلته المبكرة، الأولتكون بمثابة الناطق  ةلتحقیق لغة رمزیة ثابت

، لیتبنى فیما بعد المشروعلمثل هذا  هجاز لة إننه تبین له استحالأ ،تراجع عن هدفه سرعان ما

 أن أنظاره للغة العادیة بإعلان منه، وهذا حین وجه السابقر مغایر تماما عن طرحه طرحا آخ

 الألعاب" في نظریته أكثرت فیها، ویتجلى موقفه دالمعاني تتحدد انطلاقا من السیاقات التي ور 

اللغویة تقوم  الألعاب أن، هو "نفتغنشتای"اللغویة حسب  الألعابفي  ومكان الریاضیات اللغویة"،

  .اضیاتینجده في الر  وهذا ما الإنسانعلى مجموعة من التقنیات الخاصة وهي من مواضعات 

 :بنفس الترتیب وهي تجاء أساسیة تاتجاها ةلى ثلاثولقد تفرعت الفلسفة التحلیلیة إ

  العادیة. لاتجاه الواقعي، الاتجاه الوضعي المنطقي، اتجاه اللغةا
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مد، دار المعرفة، ح، تر: ماهر عبد القادر ملسفة الذریة المنطقیةفبرتراند راسل:  )11

  .1997الإسكندریة، مصر، دط، 

، تر:محمد عبد االله الشفقة، الدار القومیة، محاورات برتراند راسلبرتراند راسل:  )12

  .1961مصر، دط، 

، ترجمة عبد الرشید الصادق، لجنة البیان العربي، فلسفتي كیف تطورت: رسل برتراند )13

 .1960، 1ط لجیزة، القاهرة،ا

، تر:عزت قرني، عالم المعرفة، الكویت، الفلسفة المعاصرة في أوربابوشنسكي:  )14

1992.  

، مطبعة النجاح الجدیدة، فیثاغورس بین اللاهوت وسمو الریاضیاتبوعزة الساهل:  )15

  .2008، 1المملكة المغربیة، ط –الدار البیضاء 

فؤاد حسن زكریا، دار النهضة، مصر، د ط، : تر المنطق وفلسفة العلومبول موى:  )16

 .دت

لبنان،  -، دار العربیة للعلوم، بیروتفتغنشتاین لودفیغعند  فلسفة اللغةجمال حمود:  )17

  .دط، دت

-، تر:عبده الحلو، منشورات عویدات، بیروتدیكارت والعقلانیةجنفیاف روویس:  )18

 1988، 4باریس، ط
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1953.  
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